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ترجمة 
د سا خرسه 
مراجعةو تصحيح وتدقيق 


pals Sul‏ ان 


ا A Lares Lal‏ للدي 
Tl aU Sy ES‏ 
الأخلاق. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
كالنجوم في أعالي السماء والمتفضل بجعل عصرهم 
عصر الاد رة وهدية للإنسانية جمعاء. 

عصر السعادة: يعني زمن السحافة و السكيتاته انه 
كانوا الأسعد والأوفر حظاً لمعاصرتهم الرسول 3B‏ 

عد ole!‏ م Lida‏ اا اا tee‏ دل فيه 
القرآن الكريم» و تشرفت الإنسانية ببعثة النبي وحياته. 

عصر السعادة: عصر الحضارة والفضائل المنقطعة 
النظير» مؤسسها الصحابة الكرام الذين بلغوا بأخلاقهم 
ورحمتهم وميزاتهم الإنسانية ذروة الكمال والنضوج في 
تاريخ الإنسانية» ثم نشروا نور النبوة في البلاد والعصور 
ell‏ 


ERIE 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

تعبير عصر السعادة يمكن أن يطلق أحياناً على عصر 
الخلفاء الراشدين والتابعين» وتابعي التابعين» وذلك 
كار ل ل ار من 

خير ر الاس قڙني» د م الذينَ eis‏ ثم jl‏ 
aie‏ “ (البخاري»فضل أصحاب النبي» (F108 /١‏ 

م cpl SUS ge Boland! pee dtodd! ole‏ 
الإستثنائي من تاريخ الإسلام والذي يشار إليه بالإعجاب 
والإشتياق. 

في تفسير سورة العصر يرى بعض علماء التفسير أن 
الله BE‏ عندما أقسم في مطلع السورة بكلمة العصر قصد 
منها صورة ”تمثيلية“ لمعنى آخر وهو عصر الصحابة» 
أي عصر oY Gold‏ أظهر وفرق بين الحق والباطل 

عصر السعادة لا يمكن وضعه il‏ عصر الرفاهية 
tale par ail TLC NENN‏ 
بالمشقة والصعوبات وأقسى درجات الجدال» ولقد 
أقام الرسول SE‏ دستور الحياة باجتماع مقوماته الهامة 


6 ألا وهي نزول القرآن الكريم وحياة النبي BE‏ وتوافر نعم 


Uy 


cites Lalas 
الدستور للانسانية السعادة والسكينة‎ as الإسلام» حيث‎ 
في الدنيا والآخرة» ورفعها إلى الحق والعدالة والأخلاق‎ 
الحسنة» بعد أن عاشت في الظلم والإستبداد والقهر‎ 
والجور.‎ 

والناظر في تاريخ الإنسانية يرى أن أكبر وأهم 
الإصلاحات والتحولاات في تاريخها إنما حدثت في 
عصر السعادة» فالسعادة والأنوار الروحانية العلوية 
حلت محل الظلمة السفلية» والأرواح تحررت من أسر 
الأجساد» لهذا أسرع الناس مهرولين من الشقاوة إلى 
bd LenS |‏ 

من هذه الناحية لا تعرف جماليات الإسلام 
المنقطعة النظير والمثيل وخاصة الرقة واللطافة والظرافة 
والتي أخرجت الإنسانية من الظلمات إلى النور إلا 
بالخوض في صميم قلب عصر السعادة. 

عزيزي القارئ: كتابنا الذي بين يديك فيه تلخيص 
لمقاللات سابقة» وإضافات على بعض المقالات بالشرح 
والتفصيل والأمثلة» وغايتنا هي إدراك ماهية حقيقة عصر 
O TI NS‏ 


Uy 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
ساهمنا في إحياء اللوحات الأخلاقية والفضائل المتعددة 
من ذلك العصر لتكون صورة حية ماثلة أمام عينيك في 
الإيمان والتعامل والأخلاق والعبادة» والقدوة والأسوة 
الحسنة لك في ذلك كله. 


أخبرا أقدم الشكر الجزيل لولدنا الدكتور مراد قيا 
على جهوده المباركة التي بذلها في إخراج هذا الكتاب» 
وأرجو من الله تعالى أن يقبله كصدقة جارية له» وأن 
يجعلها في ميزان حسناته. 


عثمان نوري طوباش 
YY NEY‏ 


أسكدار - اسطتبول 


CLIP 


LG 
As re 5 7 G وا‎ 
DB, @ 7 ANT بولسا إن‎ 
: | ولون من‎ 
من المهاجرين‎ 


ei aN; 
بإخسّان‎ pagal ر والذين‎ 


ees‏ ل عو اه 
oe‏ عَنْهُمْ 8815359 
(التوبة» (Ver‏ 


مجتمع عصر السعادة 


لقد عرفت الإنسانية في العصر الجاهلي أشد 
الفترات ظلمة» هذه الظلمة حالكة السواد كالقطران» 
حيث ساد المجتمع الظلم والإضطهاد حتى بلغ الذروة 
في هذا المجال. اشتعلت نار الفتنة والفساد وحولت 
دعوات WI‏ والإنتقام الصحراء إلى بحيرة من الدم. 

Meg gy clase cogil ل لل‎ Gaull obs 
الشاعر‎ gly ل الف رن كر‎ aol ا‎ 
المرحوم محمد عاكف:‎ 

”(كان) الإنسان بدون الأستان يأكله إخوانه. 

بهذا الشكل عرفت فظاعة ووحشية الحياة فيهاء 
المظلومون tal)‏ تسترا ست ندا ا م رن 
في صراخ مؤلم من أجل البقاء على قيد الحياة. 


LIP 


Ss 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

اعتقادات أهل الجاهلية انحدرت بالناس إلى 
أسفل سافلين: 
الناس حسب ذلك إلى فرق فمنهم من كان يؤمن بمظاهر 
الطبيعة مثل الأحجار والنار والأشجار والتلال» معتقدين 
بأن القوة الإلهية قد تجلت عليها وأعطتها القدسية. 

ومنهم من عبد الشمس والنجوم معتقدين بأن هذه 
المعبودات لها قدسية خاصة توصلهم إلى تعظيم الله SB‏ 

ومنهم من عبد الكائنات الغير المرئية مثل الملائكة 
والجن والشيطان Eb‏ منهم أن المبالغة في تبجيلها 
وتعظيمها سيُوصلهم للقربى عند الله SB‏ 

ومنهم من يدعي أنه يؤمن بالله كك ويشرك معه 
معبودات Ged‏ أو موجودات مختلفة أو مصنوعات 
صنعوها بأيديهم» وعلى الرغم ف ذلك هم Opes‏ 
أنهم من سلالة أبناء حضرة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» ولكنهم حرّفوا وبدّلوا عقيدة التوحيد Le‏ 
وابتعدوا عن الحنفية السمحاء» وهم يشركون مع Bole‏ 


© الله الواحد الأحد كل ما يأتي في عقولهم من شيء. 


مجتمع عصر السعادة مسب 

ومنهم ye‏ كر الله 3B‏ واليوم الآخر» وآمن 
واعتقد أن كل شيء إنما هو عبارة عن العالم المشخص 
والمصور فقط. 

قصة حارث والد النبي #5 من الرضاع: 

قدم الحارث بن عبد العزىء أبو رسول BAU‏ من 
الرضاعة» على رسول الله BE‏ بمكة» فقالت له قريش 
حر الت عله 

ألا تسمع يا حارث ما يقول ابنك هذا! 

قال: وما يقول؟ 

قالوا: يزعم أن الله Cay‏ بعد الموت» Oly‏ لله 
دارين يعذب فيهما من عصاه» ويكرم فيهما من أطاعه. 
وفك ead‏ امرناه روفرف اکا اند 

فقال: أي بني مالك ولقومك يشكونك ويزعمون 
أنك تقول إن الناس يبعثون بعد الموت» ثم يصيرون إلى 
جنة ونار؟! 

فقال رسول الله AB‏ 

"نعم» آنا أزعم AUS‏ ولو قد كان ذلك اليوم يا أبة 
لقد أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم" 


Ws 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

فأسلم الحارث بعد ذلك» فحسن اسلامه» وكان 
يقول حين أسلم: 

لو قد أخذ ابني بيدي فعرفني ما قال لم يرسلني إن 
شاء الله حتى يدخلني ا ر ى اامتحاق» الف 4 
جاء ص KO‏ السهيلي» روض الأنوف» Ve‏ ص (YAO »۲۸٤‏ 

ales اة ا‎ Gell أن‎ dna 
باعتقاداتهم الفاسدة حتى وصلوا إلى حال مضحك وأي‎ 
الإنسانية ل‎ ues حال مضحك أكثر من أن أفضل‎ 
والإدراك والشعور والتفكير انحدرت حتى عاش‎ 
الناس في مسرحية هزلية حزينة» كان يصعب وجود فكر‎ 
صائب ومستقيم في ذلك الزمن» حتى أن الأفكار الضالة‎ 
سيطرت وهيمنت على عقول الناس ونتيجة لذلك فإن‎ 
lee المرأة في المجتمع الجاهلي تان کے وان‎ 
قد أهينت وحقرت» وكان النظر إلى البنات نظرة عار‎ 
وهوان.‎ 

إن رجلا أتى النبي يل فقال: 

يا رسول الله إنا كنا fal‏ جاهلية وعبادة أوثان» 
© فكنا نقتل الأولادء وكانت عندي بنت لي فلما أجابت» 


Ws 


مجتمع عصر السعادة مسب 
وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتهاء فدعوتها يوم 
فاي ey ped‏ أنيت برا من أهلي غير بعد 
فأخذت بيدها فرديت بها في البئر» وكان آخر عهدي بها 
أن تقول: 

يا أبتاه يا أبتاه 

عندما سمع النبي بحر الرحمة هذا الكلام انهمرت 
الدموع من عينيه النورانيتين» حتى وكف دمع عينيه؛ 

yT‏ ا ال عات 
رسول الله BE‏ 

فقال له 38 


E ac eb 3 


wish يشال عَم‎ Bs Ss" 

ثم قال له 8 

ius dat 

فأعاده» فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على 
لحيته aS‏ ثم قال له: 

"إن الله قَدْ £25 عن الْجَاهلية ما عَملُواء Stub‏ 


CAG eine) tee 
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ems‏ مجتمع عصر السعادة 
sil‏ وصلت الانسانية فى ذلك الوفت إلى حافة 
الخندق الناري» وقد تهدمت الحياة الإجتماعية ووّصل 
الأفراد إلى حافة الهلاك. 
Jai‏ الإسلام بقدومه الناس من خطر مخدق بهم» 
وألف منهم مجتمع عصر السعادة النزيه. 
يقول الله SB‏ فى كتابه العزيز: 
ا ا 8 Dee eee a o CA Oe‏ ° مو 5 
#واعتصموا [se‏ الله جَميعًا ولا تفرّقوا وَاذكرٌوا 
bes 2 Pos ES E ae‏ م 
es‏ الله ple‏ إذ pas‏ أعداء فألف بَيْنَ قلوبكم 
Bee‏ إن هس 201 age 5 ° ae‏ 7 2 4 
SA aa ae : 0 sol‏ التار 
Sib‏ مُنْهَا كذلك بين الله كم آياته نه esis‏ تَهْتَدُونَ 4 
(VY col oe JI)‏ 
تركوا العبادات والمعاملات مقابل المصالح الدنيوية 


سيت معظم العبادات وتم تحريف الباقي على 
sS‏ 
ا 
معالمهاء كانوا يرخصون في الرذائل لتسير مع العبادات 
as @‏ الجا ار 


Ss 


مجتمع عصر السعادة مسب 
الملابس» وبهذا وصلوا إلى أقصى درجات التكبر 
ab‏ 

كانت القوة هى القاعدة الوحيدة فى المعامللات» 
فالقوي يملك ا PA jessy‏ لا 
حق له» لا يوجد أي أثر للسكينة والأمن والنظام في 


المجتمع الجاهلي. 


على الرغم من وجود الصفات الأخلاقية إلا أنها 
ابتعدت عن أصلها: 

بعض القواعد من الأوصاف الأخلاقية بقيت حية 
ولكنها فقدت الغاية منها لأنها استندت إلى المصالح 
النفسية بين الإفراط والتفريط. 

فمن الفضائل أن ترى مشاهد القوة تحت مسمى 
الشجاعة» ومن الفضائل أن يسرف تحت مسمى الكرم» 
رقت مسي اللخيرق وال ااردكيت ارا الات 
في العالم» وكانت البنات توأد وهي حية تحت التراب. 

نعم» أهل الجاهلية كانوا شجعان وسلاحهم لا 
يفارقهم في أي وقت فصفة البطولة والشجاعة كانت 
في سبيل القبيلة والعصبية. مشاهد شجاعتهم نتيجة 


LIL 
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سس مجتمع عصر السعادة 

لأنانيتهم وغرورهم والقصد منها إثبات فضيلة الذات 
والفرد والقبيلة» وأما الحروب المتلاحقة المستعرة بين 
القبائل فقد جعلتهم خاسرين ماديا ومعنويا. 

أزال الإسلام التقاليد الخاطئة من المجتمع (dale!‏ 
وأسس مكانها دستور الحياة الكامل الفاضل. ألجم 
الإسلام غضب الإنسان الجاهلي العارم الجامح وأبدله 
بالأوصاف العالية مثل الصبر والحق والعدالة. 

حول الإسلام بالتزكية عن النفس والعواطف شجاعة 
الإنسان الجاهلي من شجاعة حمقاء إلى شجاعة حكيمة 
عقلية. إذن قوم الإسلام الشجاعة النفسية إلى غايات 
إيجابية ووجهه أن يستخدمها لمقاصد علوية وأهداف 
خاصة مثل إحقاق الحق والعدالة. 

الإنسان الجاهلي كان كريماً مضيافاً لهدف أعلى وهو 
نيل مدح النفس والقبيلة» واحترام وتبجيل الناس له. هذه 
الصفات العلوية من الأصالة والسخاء والشجاعة كانت 
طريقاً موصلاً للشهرة ولنيل إعجاب الناس وإرهابهم» 
لهذا السبب كان عدد الذبائح يتراوح بين ست إلى سبع 


© أغنام لصنع الكبد المشوية فقط ويرمى الباقي منها. 


مجتمع عصر السعادة حصفت 

خص الإسلام على صفة الكرم والضيافة وأثنى عليها 
ولكنه أضفى عليها محتوى أخلاقياً لأن المسلمين يكرمون 
I Ua ss TI)‏ ل Foley‏ 
وهذا ناتج عن أن قلوبهم شغلت بفكرة رضاء الله مالك 
الملك. ولأنهم آمنوا أيضا بأنهم أمناء' على هذا الملك 
والمال وهم مسؤولون في صلاحية محدودة للتصرف 
cad‏ وأن هذا الملك إنما هو أمانة أودعها الله عندهم 
وعليهم أن يتصرفوا فيه وفق المسلك الضروري الذي 
رسمه الله لهم ولغاية هامة جدأء ألا وهي رضاء الله ك. 

مر GS‏ 
وعباده وبهمة وإرادة المخلوق. 

قال رسول الله يك: 

Wey eb) الس‎ ee ال العلا خر‎ 
CV HPT /AV BIS 5 مسلم»‎ +۷۰ 9 

إذن الغاية والمقصد السامي في الإسلام من وراء 
الإنفاق هو رضاء الله كك لذا فقد وجب على المسلم 
الإبتعاد عن الغرور والسعي وراء الأغراض الدنيوية. 


ee ion eal \ 
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سس مجتمع عصر السعادة 
ال wig‏ القرآن كل الناس هذه الآية الكريمة: 
Up‏ تطَعمُكمْ لوّجْه الله لا تُريدٌ pte‏ جَرَاءَ وَل 
كان الإسلام قد نهى عن الإسراف تحت مسمى الكرم 
ففي مجتمع عصر السعادة لا يبذر أي جزء من الذبائح» 
وبحسٌ وشعور الكرم والإيثار كان الرأس من الغنم 
يتجول من أسرة إلى أخرى حتى تعود إلى الأسرة الأولى. 
حياة الصحراء وجهت الإنسان الجاهلي نحو فكرة 
الحرية المطلقة أو الحرية بلا قيود وحدود. لا توجد 
في الصحراء العربية حكومة ولا إدارة مركزية» الناس 
ما عرفوا أي شكل من السيطرة» ووصفوا بالعصيان 
والتمرد» الوحدة الإجتماعية تماثلها في هذه الحال غالا 
Y‏ ل سات duly Opal dad LV,‏ 
الحقوق» تحل المشاكل عن طريق مجلس الحكماء 
CT‏ 
أو بالسلاح. 


الإسلام رفض فكرة الحرية المطلقة أو الحرية 


Ge)‏ الممنوحة لبعض الأفراد دون غيرهم» وأعلن صراحة 


Ss 


مجتمع عصر السعادة سس 
أن عبداً مؤمناً أفضل من مشرك حرا » هذا الإعلان أزعج 
E es One nie‏ ااا 
والأحرار الذين أبلغوا رسول الله يل أن شرطهم للجلوس 
E I‏ 

GE‏ الإسلام: لقد قوم الإسلام فكرة الحرية 
على الأسس الأخلاقية» وأعطى الجانب الروحي المقام 
الأول فيها حيث تم تحضير وتأمين الحلول لإيجاد 
تحديد ذاتي وداخلي من وجدان الإنسان لحريته» ومن 
Seales ells‏ 

٠٠ف‎ Gl SF مِنْ‎ a] Seal لوَنَحْنُ‎ 

وأيضاً قوله تعالى: 

ٍأولايَعلَمُونَ أن aed Abs a‏ وما غود 
(البقرة» (VV‏ 

CAC Coy dle! ode gi 
والسيطرة على حركاته وميوله ورغباته. لذا فقد أحدث‎ 
المفهوم الجديد لفكرة الحرية الإسلامية انقلاباً سريعاً‎ 


اا سردا ا 
5 ا صورة الكيفه ۸ 


LIL 
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vane‏ مجتمع عصر السعادة 

وعميقاً في نفسية وروح الإنسان الجاهلي وإدراكاته 
ومفاهيم الحياة وعالم القيم والمثل لديه. 

الإنسان من نظرة الإسلام واقع تحت سيطرة 
خارجة عن حدود البشرية وأخرى وجدانية نفسية 
وأخرى سيطرة ظاهرية من الحكومة والقانون» فعندما 
تقع الخلافات أوالمشاكل من أي ناحية كانت» yr‏ 
حسب أحكام 10 
الغاب والسلاح لأنهم قبلوا بإيجاب طاعة الله ورسوله 
وأولي yl‏ منهم.' 

فكرة التعاون والمساعدة ارتبطت في عهد الجاهلية 
بالعصبية القبلية» ولا يمكن الخروج عنها إذ أن الإنسان 
الجاهلي لا يرحم أحداً خارج قرابة الدم» في نظره الإنسان 
والمخلوقات الأخرى AB‏ حسب المنفعة والمصلحة 
منهاء لذلك انتشر بينهم غصب أموال الناس» والغبن 
الفاحش في الأسعار» والإمتناع عن دفع أجرة العمال عند 
القدرة على ذلك. 


\ ال سورة النساء» 04 


مجتمع عصر السعادة مسب 

eLnall 90) sluts 55 fale pul‏ ص 
بالقبيلة وقومها على مبدأ وشعور حب الإنسان لغيره 
والإيثار له» وبناء على دستور الأخلاق وحس الرحمة. 

أوجد الإسلام فكرة الأخوة الإيمانية» ونظر إليهم 
كأنهم أعضاء مختلفة في بدن واحد. قال رسول الله BE‏ 

E .. 16 gis BE 5 2 

الصحابة الكرام te‏ تعجبوا ودهشوا لأنها قاعدة 
اسا في النظام القبلي. فقال رجل: يا رسول الله 
ا LC‏ 

فردٌ عليه النبي HE‏ برد إسلامي يدل على رقة الإسلام 
ولطفه وقال BE‏ 
البخاري» إكراه» 407/5 ؛ مظالم» 1544/5؛ الترمذي» فتن» CVA‏ 

هكذا أعاد الإسلام تقويم مفهوم المساعدة الجاهلي 
إلى جوهره الأصلي وغايته الحقيقية ألا وهو التعاون 
على البر والتقوى» ومنع الإثم والعدوان» هذا ما صرحت 
به الآية الثانية من سورة المائدة.١‏ 


Be 
” انظر: سورةالمائدة»‎ ١ 


LIP 


LIL 


سس مجتمع عصر السعادة 

إنسان عصر السعادة» المعجزة الكبرى النبي كل 

يقول الدكتور القرافي الباحث في مجال الحقوق 
الإسلامية: ”تكفي معجزة النبي 4 الكبرى في تربيته 
لأصحابه الكرام وحدها دليلاً على صدق نبوته» حتى 
وإن لم يكن سواها“ . 

Zeal وال‎ TS 
والتربية النبوية بمثابة المعرفة السرية (إكسير الحياة) التي‎ 
حولت أهل الجاهلية أنصاف الوحوش إلى الصحابة‎ 
الذين لا يزال التاريخ يغبطهم حتى الآنء‎ be الكرام‎ 
وأحدثت مدنية الفضائل الخيالية. وصار أهل الجاهلية‎ 
الجناة مثقفين» والوحشيون مدنيين» تحول المجرم‎ 
صاحب الشخصية السفلية إلى متق» أي تحولت حالهم‎ 
eines tore le فعاشوا في‎ 
أصحب الرقة القلبية والصلاح فوق العادة.‎ 

ار ل Ge eee‏ 
E Wl jhe gs et es ol‏ 
الحياة» حتى أنه يعتبر العبد الذي يملكه كمال بسيط ويعامله 
معاملة خار oe de‏ ا ا كتعاملة Ol peel‏ 


مجتمع عصر السعادة حصفت 

هذا الإنسان الجاهلي القاسي أحدث بعد الهداية 
مدنية الفضائل ذ في العلم والأخلاق والأدب من خلال 
نعميق مشاعر ووجدان الإنسانية لديه وكان tsi‏ في 
فسوی أسفل من مستويات المدنية راا اة dag‏ 
أن عاشوا في ظل أحكام الإسلام وأخلاقه وصلوا إلى 
أعلى مستوياتها وإلى قمتها كالوصول مثلا إلى قمة 


التربية على المكارم والمثل 

مجتمع الجاهلية ما استطاع أن يربي إنساناً محترماً 
ذا قيمة طوال العصور» ولم تنتج شخصيات نموذجية 
مثالية للإنسانية إلا بمعية وتربية وإرشاد النبي 36 هذه 
الشخصيات المتزينة بالصفات السامية See ene‏ 
الإلهية» والفيوضات النبوية في كافة أنحاء العالم حتى 
صارت مشاعل للإيمان والعلم والعرفان» وما استكانت 
وما ملت في سبيل ذلك» TT‏ لسرب 
كسبت منهجاً تنظر من خلاله إلى المخلوقات بنظر 
الال عار GEN as‏ إلى ال لد ال الذي 
نزل في الصحراء £55 على الإنسانية الحقّ والعدالة 
وذلك بأخذ الأزلية تحت جناحي الرحمة. © 


2 


ems‏ مجتمع عصر السعادة 
مؤمنو عصر السعادة الذين ربّاهم النبي BE‏ القدوة 
الحسنة» عاينوا حقيقة النبي #5 الظاهرية والباطنية» كانوا 
مجمتع العلم والمعرفة والرحمة والرقة واللطافة» يعتبر 
ا 
قرب» وذلك من خلال التفكير العميق الذي ركز فيه 
الصحابة الكرام #: على فكرة التوحيد التي وفقتهم 
لإزالة آلة الهوى والهوس من القلوب والحرص النفسي 
على المصالح الدنيوية» وبذلك انتقل مفهوم المال 
والنفس من الهدف والغاية إلى الوسيلة. 
ذاق الصحابة لذة الإيمان وتوسعت الرحمة وعمت 
كاللجدره واصبحت toll dh. dst!‏ وكرهاديع 
الشخصية الإسلامية بالفداء والتضحية. 
الصحابة #: تحملوا المشاق والصعاب العديدة 
والكبيرة مثل تحمل مشقة السفر لمدة شهر واحد في 
شير الت wl,‏ للحصول على حديك (Joly‏ 
وعندما وصل الصحابي ch‏ الراوي قد خدع حصانه 
بحيلة كيس العلف الفارغ ترك أخذ الحديث عنه واعتبره 
N gles‏ 


مجتمع عصر السعادة مسب 

ونرى أبا العالية وهو من كبار أئمة التابعين الباحثين 
عن العبادات الإسلامية يقول: 

«كنا نأتي الرجل» لنأخذ عنه» فننظر إذا صلى» فإن 
أحسنهاء جلسنا إليه» وقلنا: هو لغيرها أحسن (أي جميع 
(Lal jel a pull dleel‏ وإن ااا care Lind‏ وفلنا: 
هو لغيرها أسوأ (أي جميع أعماله الدنوية أسوأ أيضاً)))' 

فمقياس الصلاح عند الرجل كان في الصلاةء فإن 
كانت تامة فكل أعماله HUIS‏ وإن كانت سيئة فكل 
ln is tee‏ ا 

ماذا تلقى الصحابة الكرام # من رسول الله خ؟ 

CT‏ ا cell Sle‏ هل علي 
وبشكل مكثف» وجرت الفيوضات النبوية على قلوبهم. 

ثانيا: تخصيل القربى: أي معرفة الله القلبية» فالعلم 
والتعليم والتربية كل ذلك للتقرب منه وقد أحدث هذا 
المفهوم فهما جديدا عند الصحابة يد عن الله BE‏ وعن 
الكائنات» وعن النفس» وأضحى هدفهم السامي أن 
يتمثلوا بحال النبي BB‏ كيفما استطاعوا وذلك كانعكاس 
اا عل الا 


٤۳۷ /۳۹۸ ص‎ Ve انظر: الدارمی» المقدمة» ۰۳۸ 94 57؛‎ ١ 
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Ws 


rman‏ مجتمع عصر السعادة 
بهذا الإنعكاس توضحت لديهم معاني الخير 
والحق JS‏ جمالياته» والشر والباطل بكل مساوئه» 
وأصبح دستور حياتهم البحث عن رضاء الله 3 في 
كل نفس وحركة ومعاملة. كانوا أهل الكرم والرحمة 
والتضحية والإيثار» وقد تشوقوا في عبادتهم لله SB‏ 
لح pl SI‏ ع الى عام را Kall gall‏ 
OCS‏ والعقات عن 
طريق إيمانهم» وضخوا بمالهم وأنفسهم في سبيل تمثل 
الشخضية الإسلامية. فالمشاعر والإنفعالات الإيمانية 
التي هي بمثابة البناء المعنوي» تم التحضير لها في مكة 
ولامست القلوب المؤمنة ثم في المدينة المنورة أسهمت 
هذه المشاعر الإيمانية بالفتوحات المدنية بلا نظير. 
هكذا بنيَ المجتمع الإسلامي الذي ks‏ المخلوقات 
الطمأنينة والهدوء. فالصحراء المحترقة المشتعلة بنار 
call‏ كذات رالات tly‏ والنانات شرت 
بالطمأنينة وازدادت وحرم قطع الأغصان الخضراء دون 
الحاجة إليهاء لم يكتف الإسلام بتخليص الإنسانية بل 
خلص النباتات والحيوانات من الظلم بمفهوم الحق 


@ والحقوق التي شرعها وبذلك نالت الأمان والطمأنينة. 


مجتمع عصر السعادة 006 

انتشر الإسلام سرعة الفجر عند الصباح 

ووصلت حدود دولة الإسلام إلى العراق وفلسطين 
في عشر سنوات» هذه الدولة التي تأسست في المدينة 
المنورة من أربع Jas | Ber fe ies 5 pl ail.‏ 
الرسول 38 إلى الرفيق الأعلى كانت جيوش الإسلام 
تحارب الفرس وبيزنطة» لم تتغير أحوال الصحابة الكرام 
بعد الرسول 85 ولم تنغير حركاتهم ولا معيشتهم ولا 
يعيشون في الرياضة النفسية والزهد. الإستهلاك والتبذير 
والرفاهية والرياء لا تعرف إليهم مسلكا. 

وضعوا نصب أعينهم أن القبر مآلهم الأخيرء لذلك 
فرّوا من تمليك نعم الله كك لأنفسهم واستعمالها فوق 
العادة» واتجهوا لاستخدام النعم كوسيلة لهداية الإنسانية 
وسعادتها بعد أن ذاقوا لذة وطعم الإيمان» حيث كانت 
حياتهم لنيل رضاء الله ك. 

من الملاحظ أن أحد الأسباب التى كانت وراء 
الإنسانية المظلومة والمطرودة والمنبوذة والمستعمرة 
هو أن الصحابة الكرام قد تمثلوا الهوية الإسلامية الكاملة c‏ 


Ws 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
حيثما حلوا في أرض الإسلام» ولكنهم كانوا الطلبة 
الخاصيين لرسول الله 4 وكانوا مؤمنين استثنائيين 
ينظرون بعين الله إلى عباده نظرة الشفقة والرحمة» كانوا 
صادقين عادلين» آهل إيثار وقناعة» قلوبهم وفك ےت 
بالمسؤولية نحو الإنسانية في تبليغ هذا الدين. 
وقد وضع الصحابة الكرام #5 نصب أعينهم ومركز 
حياتهم الصداقة لله BEE‏ ولرسوله الأكرم» لذلك وصلوا 
إلى الذروة والقمة في المدنية» بعد أن عاشوا في مجتمع 
أمي لا يعرف الكتابة والقراءة» OY‏ أفئدتهم دائما في 
مهمة سامية ومشاعر عالية» ماذا يريد الله cle‏ وكيف 
يريد النبي ¥ رؤيتنا؟ 


التعمق في الأحاسيس والمشاعر: 

fos‏ الصحابة الكرام Jab‏ آخر نقطة في المشاعر 
والأحاسيس الكاملة التي تستطيع الروح والنفس والعقل 
الوصول إليها. 

بعد تخلصهم من شر النفس الأمّارة نالوا النفس 
الكاملة فهم يُحَاسبون أنفسهم قبل أن يُحَاسَبواء يهذبون 


© طلباتهم النفسية» تكاملوا وكمّلوا ورفعوا استعداداتهم 
IH‏ 


مجتمع عصر السعادة مسبت 
العلوية والفطرية ونهجوا طريقاً موصلا إلى طريق Sol‏ 
بعد أن كانوا جماعة متوحشة تحولوا إلى أناس وصفات 
لطيفة كالملائكة» وبعد أن كانوا في lad es‏ 
ا daily Sy i VM‏ 
في الرحمة والشفقة» ونظرة DES‏ إلى المخلوق بنيل 
eres Jie‏ ال ل المي 

رحد أن كان GLAS]‏ اا ede Call‏ 
الرحمة يشد ابنته من فؤاد أمها ويئدها في التراب وهي 
حية. أصبح بعد الإسلام ملك الشفقة الدامع العينين» 
الأفئدة أصبحت منارة وتكية وجدت Gd‏ القلوب 
die pol‏ والمتعبة الطمايئة والسلوان»' القلوت صارت 
Gels‏ ومأوى للأرامل والأيتام والغرباء. 

وكان عمر de‏ قبل الإسلام ذا قلب قاس وبإسلامه 
تحول إلى ذي قلب رقيق مرهف» ولقد وصل إلى أعماق 
اع اناي losis‏ نال 

hy‏ ملك ر اا (lees‏ اط 
الفرات خشيت أن يسألني الله (as‏ «نظر: ابن أبي شيب 


@ (FEEAT/44 جلاء ص‎ ؛١67‎ cA المصنف»‎ 
Bode 


vane‏ مجتمع عصر السعادة 
Se) Case joe als,‏ ل اسان الل 
200709 
LAS‏ من الطحين على ظهره. 
dt‏ سيدنا عبد الله بن مسعود ده في معركة بدر 
عندما وضع رجله على عنق أبي جهل بعد أن وقع على 
الأرض فقال هذا المشرك المتكبر وهو في الرمق الأخير 
(le‏ عد Bie Sei) ail tall‏ معاي criss‏ 
الغنم. (انظر: ابن هشام» ج١اء‏ ص 57-5770؛ Yaa‏ ص CY VY‏ 
هذا القول يدل على أن ماضي ابن مسعود Be‏ كان 
بسيطا فهو راع للغنم مستحقر من الناس في الجاهلية» 
لكنه بعد الهداية وتربية رسول الله يك له تعمق قلبه ورق 
وأصبح بحرا واسعاً انعكست عليه التجليات الألهية. 
ظهر أثر هذا الصحابي الجليل بعد ذلك وتجلى في 
مدرسة الكوفة التي تعتبر من أكبر المي اال لمن 
بنظام الحقوق'ء والإمام الأعظم أبو حنيفة كان طالباً 
فيها واشتهر بأنه أول واعظ في علم الفقه وكذلك معظم 
المجتهدين والدهاة والعظماء تربوا في هذه المدرسة. 


١ @‏ انظر: علي حيدر أفندي» درر الحكمة» مجلة الحكام» إسطنبول ٠۳١٠ء‏ ص ١١‏ 
QRH‏ 


مجتمع عصر السعادة مس 

لا يستطيع أشهر الحقوقيين في العالم من أمثال 
صولون وحمو رابي أن يجاريا أبا حنيفة. والناظر في أي 
مجال من مجالات العلوم الإسلامية سيرى في البداية 
اسم هذا الصحابي المبارك بين مؤسسيها. 

Glo ete‏ ل الاك 
الكريم ووصلوا إلى قمة الفضيلة والفراسة والدراية 
والقيم الإنسانية. 


الإنسجام و التناسق في مهام العقل و القلب: 
ار bes Cally‏ ا 
أوصلت المؤمن إلى الكمال. ولقد حافظ المؤمن على 
شعور العشق lo‏ و تعمق تفكيره حتى وصل إلى فكرة 

أن الحياة الدنيا هي دار الإمتحان. 

م د 
BA san CDN‏ 
رحلاتهم إلى سمرقند والصين للأمر بالمعروف والنهي 
ig DE‏ لل PR esi)‏ 

6 ove aan € ALE يديك إِلَى‎ ABS... 


Ws 


CLIP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

فلم يتركوا هذا المقصد أبداً ولنفس القصد سافر أبو 
أيوب الأنصاري #ه وهو في عمر الثمانين و نيف إلى 
وبركة دائمة لمدينة إسطنبول» وكل من جاء بعدهم 
eee be‏ 

ومن التابعين عقبة بن نافع الذي أرسل في العهد 
الأموي إلى أفريقيا وعقبة ك 2S‏ منطقة القيروان وعيّن 
al, as‏ راو مي بك اما fads‏ عدم 

تابح عقبة de‏ الفتوحات شوقاً للقاء الله وتضحية في 
سبيله وسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر المحيطء وقال: 

TS 
0505-1700 ص‎ Te NEVO الكامل في التاریخ» بیروت»‎ SV (ابن‎ cues 2 

١‏ عقبة ابن نافع كان مستجاب الدعاء عندما اجتاز بمكان يعرف اليوم 
بماء الفرس فنزله» ولم يكن به ماء» فلحق الناس عطش كثير أشرفوا منه على 
الهلاك» فصلى عقبة ركعتين ودعا (فبحث فرس له الأرض بيديه فكشف له عن 


صفاة) فانفجر cell‏ فنادى عقبة فى الناس فحفر وا أحساء كثيرة وشربواء فسمى 
ماء الفرس. (ابن الأثير» الكامل في التاريخ» بيروت» 0 VEN‏ ج۴ » ص )7١5-1700‏ 


مجتمع عصر السعادة حصفت 

الدولة العثمانية فى عصورها الثلاثة الأولى: كانت 
Nees nile‏ دار لا ل الا لان 
الرغم أن العثمانيين م 00000 
وكان عددهم لا يتجاوز أربعمائة فارس. 


انتشار التفكر 

ei‏ النبي 8 fal‏ الجاهلية فأصبحوا عارفين 
واقعيين متقين: حتى صارت SLU)‏ أياماء والشتاء ربعا 
01000000008 
الإنسان من نطفة مثل قطرة الماء» والطير من بيضة صغيرة 
SULIT,‏ اا يدر 3153 0555 مد ويف ترركت 
حياتهم على رضاء الله تعالى وتعمقت فيهم الرحمة 
والشفقة وإحقاق الحقوق حتى وصلت إلى ذروتها. 


التبليغ متعة 

تذوق الصحابة الكرام يد متعة ادح ومثلوا 
الشخصية الإسلامية في كل الأوقات Le le‏ الله 
تعالى» وفي سبيل ذلك قدّموا كل التضحيات وأمروا 
بالمعروف ووصوا بالبرٌ والإحسان والخير والإستقامة» 
Sy Liat N‏ الل SBT‏ 
ae ll Gd ey Bly dn‏ 


CLIP 


CLIP 


سس مجتمع عصر السعادة 


في العهد المكي صعب على النبي 4 الإلتقاء مع 
النساء بينما سهل ذلك مع الرجالء من هذا المنطلق قامت 
صحابية كريمة تسمى عَرَيّةَ بواجب التبليغ بين النساء 
بأفضل قيام» فدعت نساء قريش إلى الإسلام سرًا ولما 
علمت قريش بخبرها وبعد أن لاحظ كفار قريش تغير حال 
خا 
مع بعض أهل 2 
وأركبوها على oe‏ ثفال (مجرد من الهودج) واستمروا 
حي Canal (so‏ روت gr gill AALS Lolly‏ 
dle Yates hill le Be‏ سراما 
لدينها تأثروا بها وتشرفوا بالدخول في الإسلام.' 

رعدنا 0 النبي يك إلى المدينة هاجرت Ob‏ 
أيضاء وفي بعض الروايات أنها ile‏ سفيرة إلى coll‏ 
يي من أبناء عبد قيس ." 

شاهدت امرأة معجزة النبي SE‏ اثناء سفره الى 
المدينة في Bale‏ نبع الماء عندما اشتكى إليه الناس من 

۱ ابن سعد ۸ 66١1-/151؛‏ ابن المجبر ص 281:87 47؛ أبو نعيم» الحلية ”2 


1۷-1؛ ابن حجرء الإصابة EVE‏ 


۲ أبو الخطيب» أساء الصحابة» مكتبة جامعة إسطنبول» )١1١١١-١557(‏ 


مجتمع عصر السعادة مسب 
العطش وإكرامه لهاء فلما عادت إلى قومها روت لهم ما 
حدث» فدخل قومها في الإسلام أرسالا وجماعات.' 

النساء الصحابيات الإماء اللواتي دخلن في الإسلام 
اشتركن في تبليغ هذا الدين بدون تأخير أو تقصير منهن 

حتى أنهن لحقن النساء الحرائر في ذلك» حتى جارية 

من أصفهان أسلمت قبل سلمان الفارسي #ه هي من 
أرشدته إلى طريق النبي 38" 

أحد الصحابة الكرام عندما أمسكه بعض المشركين 
وأرادوا إعدامه أعطوه مهلة ثلاث دقائق» الصحابي 
BSS glib CEES‏ ثم 
أجاب: إذا عندي ثلاث دقائق لتبليغكم الدين. 

يقول الصحابي الجليل gl‏ هريرة 4 في أهمية 
التبليغ: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة 
وهو لا يعرفه فيقول له: ما لك إلي وما بيني وبينك معرفة 
CLES‏ 

5 البخاري» التيمم»‎ bil ١ 


۲ انظر: أبو نعيم الأصفهانيء تاريخ أصفهان» جا» ص EP‏ ابن الأثير» أسد 
الغابة» ج لاء ص ١‏ ؛ ابن حجرء الإصابة» ج »٤‏ ص ”777 


۳ المنذري» الترغيب ly‏ هيب روت 161۷ o 1/١1٤۴‏ 


روداني» - جمع الفوائد» مترجم نعيم أردوغان» اسطنبول )0 = — (TAS‏ © 
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سسس مجتمع عصر السعادة 

الإعتصام بالقرآن 

النبي #5 علم الصحابة الكرام القرآن الكريم في 
أصعب الظروف. يروي الصحابي أبو طلحة 4ه أنه شاهد 
النبي» سلطا الرسل بل قائم يقرئ أصحاب الصفة 
وعلى بطنه فصيل من حجر يقيم به صلبه من الجوع. «أبو 
نعيم» الحلية» Nae‏ ص57 ) 

إن أولى اهتمامات الصحابة Be‏ هي فهم وتعلم 
وإدراك كتاب الله تعالى ونيل تجلياته الحكيمة» والعمل 
بمقتضاه» لقد وجدوا لذة sled!‏ فى تلاوة القرآن 
(alata, 011311‏ 

الأصحاب الكرام & عاشوا مع القرآن ومقتضياته 
وكرسوا حياتهم للقرآن الكريم» أي عاشوا مع القرآنء 
وللقرآن» وبالقرآن. 

الصحابة الكرام د أظهروا خدمة للإسلام وهمّة له 
لم بر أمثالها في التاريخ» فقد تعرضوا للتعذيب والظلم 
والضغط لكنهم حافظوا على دينهم وإيمانهم من التبدل 
وارك 

تركوا أوطانهم وأموالهم وضخوا بكل ما يملكون 
وهاجروا من أجل العيش بمقتضى آيات الله SB‏ 


مجتمع عصر السعادة مس 

لذلك اجتهدوا وحثوا أنفسهم على العيش حسب 
كل آية ومقتضياتها ولم يتركوا القرآن حتى في أشد 
الأوقات خطراء فبينا رسول الله # في مسيره عشية ذات 
ريح» نزل في شعب استقبله فقال as‏ 

فقام رجلان» عمار بن ياسر وعباد بن بشرء 

فقالا: نحن يا رسول الله SIS‏ 

وجعلت الريح لا تسكن» وجلس الرجلان على فم 
الشعب» فقال أحدهما لصاحبه: أي الليل أحب إليك» أن 
أكفيك أوله فتكفيني آخره؟ قال: اكفني أوله. 

فنام عمار بن ياسر» وقام ole‏ بن بشر يصلي» وأقبل 
عدو الله يطلب غرة وقد سكنت الريح» فلما رى سواده 
من قريب قال: يعلم الله إن هذا لربيئة القوم! ففوق له 
سهما فوضعه فيه فانتزعه فوضعه» ثم رماه باخر فوضعه 
فيه فانتزعه فوضعه» ثم رماه الثالث فوضعه فيه» فلما 
غلب عليه الدم ركع وسجد» ثم قال لصاحبه: اجلس فقد 
أتيت! فجلس عمارء فلما رأى الأعرابي أن عمارا قد قام 
علم أنهم قد نذروا به. فقال عمار: أي أخي» ما منعك أن 
توقظني به في أول سهم رمى به؟ قال: كنت في .رة @ 


Ws 


سس مجتمع عصر السعادة 

آقرآها وهي سورة الكهف» فكرهت أن أقطعها حتى أفرغ 
منهاء ولولا أني خشيت أن أضيع ثغراً أمرني به رسول 
الله ما انصرفت ولو اتی على نفسى Bil),‏ الراقدي ماري 
ج ۱» ص۳۹۷؛ e yT‏ م 

كان الصحابة الكرام Be‏ وبمقتضى القرآن يعتبرون 
ا 
كل الات Uj)‏ كانت كأنها ضيافة من الا وكل 
محاولاتهم وجهودهم كانت لإدراك القرآن وبشكل تام 
وكامل للعيش في هذا الكون وفي أحسن النماذج. 

إحدى الصحابيات أتت النبي كَل فقالت: إنها قد 
وهبت نفسها لله ولرسوله کي فقال ي: 

"EE Je dl ما لي في‎ 2 

فقال رجل: زوجنيهاء "SEIU‏ مَعَكَ Gye‏ القرْآن؟" 

قال: كذا وكذاء ١‏ 

ال "فقد رو ختكها es‏ مَك من ال 
البخاري.فضائل القرآن» 0 مسل نکا» 0/1 ; 

فهذه الصحابية الكريمة اعتبرت حفظ القرآن من 
قبل زوجها Lee‏ كافياً لهاء هذه الصورة تعبر لوحة إيمانية 


© مثلت الفضيلة التي تحلّوا بها. 


Uy 


eau عصر السعادة‎ Gace 


وقد اقتدى الصحابة الكرام ‏ بالنبي Pie‏ جهودهم 
لتعليم القرآن وفي شعورهم وأحاسيسهم لذلك وفي 
النهاية امتلآت المدينة المنورة بالحفاظ والعلماء. 


ما الأسباب التي دعت الصحابة الكرام للإتجاه نحو 
القرآن الكريم؟ 

كان الصحابة الكرام #: أَمَيّين جاهلين بالثقافات 
الخارجية ولم يتأثروا cle‏ لذلك ركزوا في جهودهم 
وقواهم العقلية والقلبية على القرآن الكريم» هكذا 
صنعوا الثقافة السامية التي منعت الظلم والجور ومنحت 
كل المخلوقات حقها في الحياة المطمئنة. 

زيادة الإحساس والحياة الروحانية والشعور 
الإسلامى ضروري OY bow‏ الثقافة والأعمال 
القيمة لا تتتج إلا بالمستوى الروحي العاليء وكذلك 
لم يترفع التفكير إلى الذروة ولم HS ELS‏ ولم 
يظهر مولانا الرومي ومولانا المعماري الكبير سنان 
ا 

ب- نزول القرآن منجَمأيَسرَ حفظه وتطبيقه وهضمه 
choy,‏ مما سهّل على جيل الصحابة 5ه وأحفادهم 
0 © 


CLIP 
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vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
ج- وجوب قراءة القرآن فى الصلاة كان بمثابة 
استذكار للقرآن بشكل دائم Sas‏ زاد أنسهم بالقرآن 
الكريم» خاصة الفاتحة التي كرّروها في كل ركعة. 
د- أخذ العبرة والحكمة من قصص القرآن الكريم 
23353 
إعجاب الإنسانية بهم 
هكذا أوجد القرآن الكريم عصر السعادة خلال 
ة قصيرة ولقد أعجب العالم كله 5 وحديثا بهذا 
ee‏ النادر» ومازال هذا الإعجاب مستمراً حتى 
الآن وفي عصرنا الحادي والعشرين لو اجتمع كل علماء 
ال والإجتماع والأطفال ارم والفلاسفة 00 الدنيا 
bl ls‏ ل ل lie‏ يي Big eee pee‏ 
الصفات السامية التي اتصف بها مجتمع عصر السعادة. 
إن أسباب حيوية عصر السعادة» الق رآن والسنة» GLUES‏ 
اللذان لا يزالان يتحفظان بنفس التأثير والفعالية» وهما 
اللذان أوجدا عصر السعادة» فالمجتمعات التى تتمسك 
بالإسلام تزدهرأبداً وتتقدم» ومن أهملتُ E555‏ الإسلام 
تخلفت وخسرت. يقول الباحث والمراقب في موضوع 
عدالة الإسلام (لا فاتيا :(La fayette‏ قاصدا النبي كل 


مجتمع عصر السعادة مسب 

"با أيها العرى VOWEL‏ يكنيك أشد التقدير BY‏ 
حققت العدالة ae‏ هكذا أظهر هذا الباحث إعجابه 
وتقديره العميق لنبينا BE‏ (كامل ميراث؛ ترجمة التجريد الصریح )۲۸١۹‏ 

الأخلاق الإسلامية ليست نظرية بل تطبيقية 

فيما يتعلق بمسألة الأخلاق ليس هدف الإسلام 
إظهار النظريات المعتادة» ولا الدخول في المباحثات 
الهشة لتطمئن العقول المتلهفة ولا الخوض في 
الأخلاق الفلسفية المنعزلة عن الحياة الواقعية فقط بل 
هدف الإسلام إيجاد الأجوبة على احتياجات الناس 
الأخلاقية بحلول تطبيقية وتزويدهم بشعور لعيوبهم 
الذاتية وإمكانية إزالة هذه العيوب فى هذا المجال 
وبمرور الأيام» إذ الإسلام يسعى إلى إقامة هذا الدستور 
الأخلاقي في الحياة بطريق أحسن وأضمن وبهدف 
تكوين أخلاق سلوكي لا أخلاق معرفي. 

هناك أمر معبر وذو مغزى في القرآن الكريم وهو 
إنزال الآيات التي أمرت النبي # بالعلم سورة العلق 
ALI‏ نم Jp!‏ الاباك ال مت ال Sol ge‏ 
والعبرة من ذلك تحصيل مسألة الأخلاق.' 


\ انظر: سورة العلق٠١-0؛‏ سورة المدثرء ١-/ا‏ 
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vane‏ مجتمع عصر السعادة 
وفي مقابل هذه الأفكار نجد أن أفكار الفلاسفة 
الذين لم SF‏ عقولهم على الوحي جاؤوا ISL‏ 
اجتماعية تحت مسمى الأخلاق» ولكن اللافت للنظر 
أن هذه الأفكار بقيت طي النسيان في الكتب وعلى 
ا ا cally WE‏ 4 
وانتشرت في الحياة لم cod‏ وبالحقيقة Ob‏ السبب 
في ذلك هو أن هؤلاء الفلاسفة لم يتمثلوا ما قالوه في 
حياتهم بأنفسهم ولا في حياة مريديهم» وبقيت أفكارهم 
نظرية فقطء فأرسطو مثلاً وبسبب بعده عن الوحي 
اللي UB‏ لا lel Leds os‏ وصل إلى السعادة فى 
حياته بتطبيق نظريته. 
بالرغم من أن أرسطو مؤسس قواعد وقوانين 
الفلاسفة الأخلاقية» والفارابي وفي أهم أثر له ألا هو 
كتاب ”المدينة الفاضلة” والذي احتوى على قواعد 
تأسيس المجتمع المثالي ومدنية الجمال» فقد جاء 
خياليا غير قابل للتطبيق» ولا يمكن إخراج محتواه إلى 
الحياة من بين السطورء ولكنه أصبح طعاما في معدة 
الأرضة آكلة الأوراق» والسبب في ذلك أن أفكاره ليست 


مجتمع عصر السعادة مسب 
seat‏ وليك ماله NNN‏ 
يقولون بالنسبة ما يعيشونهاء أما الأنبياء فهم يقولون بان 
أمر الله BE‏ هكذا. 

النتيجة: قدرة الله تعالى تجلت في: 

all =‏ ا ics‏ عير ليه LEN GSE‏ 
في شخصية النبي 5 بلا نظير وتحققت الغاية من إظهار 
OLS‏ الكل الذي أراده الله SB‏ بشكل تطبيقي 
وواقعي. 

-Y‏ النبي الآمي وَل الذي لا يعرف القراءة والكتابةه 
Gale y od tl alg Jats Lib)‏ ال الح وهنا 
من فضل الله OB‏ 


SY 
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O a Oe Bee Ny 
#ومن الناس من يَشري نفسّه ابتغاء‎ 

° 7 fo se 7 31 Goes 
مَرْضات الله والله رءوف بالعبّاد»‎ 


(TV (البقرة»‎ 


1 ر‎ - 50 4 E ~~ 
ay am roe a i Pe o bh 1 
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مشاعر الإيمان 


في مجتمع عصر السعادة 


الصحابة الكرام ee‏ عزموا gary‏ على تشكيل 
حياتهم وفقاً للعشق وشعور الإيمان» لقد تلقى الصحابة 
الكرام من النبي يك الإنعكاس الروحاني المكثف الذي 
كان أسس ومصدر وبناء هذا الشعور الإيماني. 

الصحابة الكرام في الحقيقة هم عَالَمالقلوب: جيل 
ا الكرام في ماضيهم كانوا مجتمعاً جاهلياً وكان 
عالم قلوبهم te‏ من الإيمان والقيم الأخلاقية» 
ثم وفي مناخ معنوي وفي Gules‏ لاله 
عجنت هذه القلوب بوابل من مطر الرحمة والبركة 
والفيوضات والمحبة والروخانيات التي امك من 
قلب النبي إلى قلوب أمته وأوجدت شخصيات كالنجوم 
dala ES‏ اران gale‏ 
ال O‏ 
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سسس مجتمع عصر السعادة 

والوجدان والشعور حتى أنه وأد البنت وهى Am‏ والذي 
ا epee‏ 
ورقة وشعور وإيثار وحكمة وتضحية وصبر على البلاء. 

المبادرة للدخول في الإسلام 

أهل مجتمع عصر السعادة هرولوا إلى الإيمان 
مسرعين كبارا وصغاراء فمثلا كان عبد الله بن By DI‏ 
ول مولود بعد الهجرة في cp De YI‏ جاءت به أمه أسماء 

فأخذه رسول الله #5 منها» فوضعه في حجره» ثم 
دعا بتمرة. 

قالت عائشة #ه: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن 
نجدهاء فمضغها ثم بصقها في فيه» فإن أول شيء دخل 
بطنه لريق رسول EAU‏ 

ثم قالت أسماء 12 

«ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم cele‏ 
وهو ابن سبع سنين أو ثمان» ليبايع رسول الله 4 وأمره 
بذلك والده الزبير» فتبسم رسول الله BE‏ حين رآه مقبلا 


)@ إليه» ثم بایعه) (مسلم آداب» CYVEN/YO‏ 


Ws 


مشاعر الإيمان في مجتمع عصر السعادة سس 
وفي أثناء فتح مك ee‏ الاه رفي ست 
حميد ابنها عبد الله بن هشام وهو في السادسة من عمره» 
إلى رسول الله کف 
TNE‏ 


وعن زهرة بن معبد, أنه كان يخرج به جده عبد الله 
بن هشام إلى السوق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عمرء 
وابن الزبير ci‏ فيقو OV‏ له: 

«أشركنا of‏ النبي ب4 قد دعا لك GS Sb‏ 6 
فيشركهم» فربما أصاب الراحلة كما هي» فيبعث بها إلى 
ال لل ell)‏ ا کا 

أبو فراضعة seb‏ باذر إلى Les‏ مبكراء يروي WU US‏ 

«لما بايعنا رسول الله UI‏ وأمي وخالتي ورجعنا 
من عنده منصرفين قالت لي أمي وخالتي: يا بني ما رأينا 
ee a‏ ل اس ارلا 
ألين كلاماء ورأينا كأن النور يخرج من فيه (الهيثمي ۸ 
ص 3580-1714 رقم CVERTY‏ 


سس مجتمع عصر السعادة 

التضحية في سبيل الإيمان 

الصحابة الكرام #: لم يمتنعوا عن التضحية 
بحياتهم لأجل الإيمان» ففي هذا السياق اشتهرت بطولة 
حضرة سمية وحضرة ياسر اللذين ضحيا بأنفسهما من 
أجل المحافظة على الإيمان وأصبحا ملحمة يضرب بها 
المثل بطولة وفداء. 

وكذلك أفاضل الأصحاب كعمار بن ياسر وبلال 
الحبشي وخباب بن الآرت وصهيب بن سنان والسيدة 
ذي النيرة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة والمقداد بن عمرو 
والسيدة أم عبيس والسيدة لبينة والسيدة نهدية وابنتهاء 
أولئك الكرام حافظوا على إيمانهم رغم الظلم وتحت 
الا ل الله pig‏ ركان dias acta‏ 
الإلهية إلينا ودفعوا الثمن الغالي» وذلك بالتضحية 
بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. 

في خلافة عمر 5 ae‏ قابل CLE‏ بن الأرت ضفب 
ot Al lee alley‏ السرم 

ذال eee Mie‏ انظر إلى ظهري: 


& ار ندال ما رايت تيرم Jo‏ 
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مشاعر الإيمان في مجتمع عصر السعادة سس 

تابع خباب فقال: كان الكافرون يحمون النار ثم 
يأمرونني بالإستلقاء فوقها وأنا عاري الظهر» وكانت 
النار تنطفئ بذوبان الدهون من ظهريء ثم كانوا يلصقون 
الحجارة التي أوقدت في النار على ظهري وكان لحمي 
ope ety‏ شه ا 

رغم ذلك كله خباب 4ه رفض أن يقول ماذا اراد 
منه الكافرون قو له. (ابن الأثير» أسد الغابةه ج؟ءص CVEV/V0 VEY‏ 

She op NSE‏ ل سات 
ee ESE Slee: Seg iP ope siete‏ 
pl‏ أن ees‏ فى أيدينا مكانك cathy‏ فى Pathos‏ 

Atl Meme Of Spe Le dE‏ ركه را فى 
lay‏ يقول ol‏ سفيان بن حرت: VY‏ ما رايا أصحاب 
Le al Ltt bi be‏ ا pil) RL WES‏ 
الواقدي» Ne‏ ص 1۲-۳٦۹۰‏ ۳؛ ابن chee‏ ج COVAY‏ } 

pall Be ced BB ell Lee dyin Stl 
والشجاعة بعد أن استشهد أخوها حمزة ومثل به‎ 
ا‎ 


© eo) 


LIL 


ems‏ مجتمع عصر السعادة 

فقال رسول الله 5 لوبنها الزبير بن العوام: 

فقال لها: يا أمّا إن رسول الله وَل يأمرك أن تر جعي» 

قالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل el‏ وذلك في 
Led ca‏ أرفانا Ley‏ كان من ا 
إن شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله BE‏ فأخبره 
بذلك. قال 4: 

JE"‏ سبلا" 

فأتته» فنظرت إليه» فصلت عليه» واسترجعت pod‏ 
Lately) DE I‏ واستغفرت له ثم أمر به رسول الله 
5 فدفن . (انظر: سيرة ابن هشام ۱۳۷۵ء رقم ج۰۲ ص (V4‏ 

اشتهرت النساء في الجاهلية عند المصائب بالنياحة 
وشق الجيب وشد الشعر LU‏ طويلة» لكن حالهن قد 
تحوّل بعد الإسلام إلى شخصيات نموذجية تميزت 
بالوقار والإحتشام وهذا ناتج عن قوة إيمانهن بالله تعالى. 

ومثال اح ال من ذلك السيدة كيشة بدت عبيد 
el‏ حضرة سعد بن معاذ Be‏ في معركة أحد وبعد إصابة 


6 النبي 5 جاءت تعدو نحو رسول الله BE‏ 9 ورسول الله BE‏ 


Ws 


مشاعر الإيمان في مجتمع عصر السعادة سس 
واقف على فرسه» وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه» فقال 
سعد: يا رسول الله» أمي! 

AB A ان ل‎ 

ا 

فدنت حتى تأملتك رسول الله BE‏ 

اكت انا لك اليا فل سرت الما 
TS‏ 

ثم قال رسول BW‏ 

با أم غب بشي gS‏ أيهم أن IE‏ 
L BIG‏ في Sal‏ جَمِيعًا-وَمُْ th‏ عقر رجا 185 [Aa‏ 


في أَهْليهم". 
قالت: رضينا يا رسول الله» ومن يبكي عليهم بعد 
هذا؟ لم gal dU‏ ار رل الله لمن ار 
" ون Oe‏ 3 و هھ ote 0 A 990 Gr‏ ° 
اللي اذكب ee ee eee‏ 
ao Pee eC)‏ سو 
BIEN‏ على من "gle‏ 
JE‏ رسول الله 88 JE"‏ أبَا عَمْرو "OI‏ 


LIL 


CLIP 


حسسيب. مجتمع عصر السعادة 
ل ارس وَتَبعَهُ الناس» فقال رسول الله BE‏ 
"يا با عفرو إنَ الجرّاح : في fai‏ ارك فَاشية 55 
فيهم مَجَرُوحٌ إلا أن بوم cael‏ جُرْحُهُ كأغْرّر ما کان 
0 5 
اللَونلَوْندَموَالرَيُ aes‏ ؛ فمن كان bE gx‏ 
ا 
رسول الله 4 جريح من بني عبد الأشهل» فتخلف كل 
مجروح. فباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح» وإن 
فيهم لثلاثين جريحا.' 
إحدى الصحابيات الجليلات السيدة السميراء ب 
كيس He‏ ونتيجة لإيمانها القوي Bly‏ ظهر منها صبر 
ele We ee By‏ 
e e‏ 
ee‏ ل ع يي ee‏ وسار ريد 


> 


\ انظر: الواقدي» Ve‏ ص ١1-17١6‏ 7؛ دياربكري» ج ۱ء ص )٤ ٤٤‏ 


مشاعر الإيمان في مجتمع عصر السعادة moe‏ 
أصيب ابناها مع النبي #5 HL‏ النعمان بن عبد عمروء 
وسليم بن الحارث. فلما نعيا لها 

$86 رول الله‎ fad ما‎ eS 

قالوا: Let‏ هو بحمد الله صالح على ما تحبين. 

قالت: أرونيه أنظر إليه! فأشاروا لها إليه 

عر ل ل ل عر ل 
هشام» Ve‏ ص١‏ 0؛ الواقدي» جاء ص VAY‏ الهيثمي» ج »٤‏ ص )١١١‏ 

الهجرة والجهاد من أجل الإيمان 

هاجرالصحابة الكرام #: إلى البلدان البعيدة طلباً 
للحفاظ على دينهم وتخلصاً من ظلم وتعذيب مشركي 
قريش» تركوا وطنهم وأموالهم وأولادهم. 

من أجل ذلك قال الله تعالى واصفا إياهم بالصدق 
وقوة الإيمان في كتابه العزيز: 

«وَالذينَ اموا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
وَالْذِينَ آووا وَنَصَرُوا )45 هم الْمُؤْمنُونَ 0 A‏ 


Ye ie °G‏ 2 مه 
(ve JWI Gey S 5525 dee‏ 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

Js‏ هذه الحادثة التي تیر أكير دليل على ذلك 
فسيدنا be‏ أبي طالب 5 abe‏ الذي ane‏ الرسول 55 
قائداً للقافلة الأولى المهاجرة إلى الحبشة فقد pl‏ 
أفضل مثال لحال الإنسان الجاهلي وكيف تحول وأصبح 
إنسان عصرالسعادة» وكيف تغير حال شعورهم بالإيمان. 

ا 

ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا 
في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 

ie Cd‏ الك 

أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» 
ونأكل الميتة Sly‏ الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوار يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى 
anes Seal ee‏ ا 
وعفافه. 

فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده» ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان» 


© وأمرنا بصدق الحديث» وأداء امات وصلة الرحم» 
LEP‏ 


مشاعر الإيمان في مجتمع عصر السعادة سس 
وحسن الجوار» والكف عن المحارم» والدماءء ونهانا 
عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف 
ENN N‏ 
وأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام »-فعدد عليه أمور 
الإسلام-» فصدقناه Lely‏ به واتبعناه على ما جاء به» 
فعبدنا الله وحده» فلم po es (eS Bie‏ 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا 
وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا Ley‏ وبين دينناء خرجنا 
ا سي 
٠ل‏ جم ص 91-1940 1؛ الهيثمي» ج 1» ص ١۲۷-۲؛‏ ابن هشام» ج 2١‏ 
ص (¥40-TA0‏ 

القافلة الأخيرة من هؤلاء المهاجرين عادت عن 
طريق البحر إلى المدينة المنورة وقوفاً إلى جانب النبي 
أثناء فتح خيبر» OSs‏ من بينهم CN‏ عمس 
#نذء ودخخلت على حفصة زوج النبي # زائرة» وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عبر على © 


Ws 


CLIP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

حفصة» وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: من 
Gods‏ 

قالك : أسناء حت (pe‏ 

Geis AS هزه‎ EAC تزكر‎ 

قالت أسماء: نعم 

قال: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله منكم» 

فغضبت وقالت: 

كلا والله» كتتم مع رسول الله BB‏ يطعم جائعكم؛ 
ويعظ جاهلكم» وكنا في دار -أو في أرض- البعداء البغضاء 
بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله BB‏ وأيم الله لا 
أطعم طعاماً ولا أشرب شراباء حتى أذكر ما قلت لرسول 
الله يه ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبي كلل 
wll,‏ الله Gist Y‏ ول أزيغ, Vy‏ ازيك علي قلها 
جاء النبي 5 قالت: 

يا نبي الله إن عمر قال: كذا وكذا؟ 


ia E 
قال: فما قلت له؟‎ 


مشاعر الإيمان في مجتمع عصر السعادة مسبت 
6 قالبت اله (aS gids‏ 


5 


E GAL 5" 1d 
السشفيئة - هجرتان"‎ i Bi esd واحدة‎ 
قالع فقن رات انا در الأشعري وأصحاب‎ 
اا‎ a ge Jolly ا ل‎ 
من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال‎ 
قال أبو بَرْدَة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا‎ SB لهم النبي‎ 
سے وا السك من ا لیے مني . (انظر:البخاري المغازي‎ ge 


١ ۰‏ مسلم» فضائل الصحابة )٠١۹‏ 


LRP 


وجد العبادة 


55 العبادة في مجتمع عصر السعادة. يعتبر 
أصحاب الرسول بك العبادة زمن التقرب ولقاء الله SB‏ 
لذلك كانت العبادة بالنسبة لهم فرصة لا تفؤض ولا 
تعاد. وكانوا يعتبرون إقامة أية عبادة شرفا ونعمة cng‏ 
وكانوا يقيمونها بكل مشاعر الإمتنان والوجد والحظ 
oY‏ الله تعالى قد خاطبهم وأمرهم بها. 

التدقيق على الوضوء 

كان الصحابة الكرام على يقظة وانتباه في المحافظة 
على وضوئهم وتجديده لكل صلاة. 

Boa gl كاك‎ 

أصبح رسول ALI‏ 88 فدعا بلالا فقال: 

"يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط 
إلاسمعت خشخشتك أمامي..." 

١‏ الوجد: أعلى درجات hal‏ إلى الله 


CLIP 


CLIP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

NIT‏ اديت Nis‏ ميت 

ركعتين» وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها 
رايت أن لله على E‏ 

فقال رسول الله ج ا ا NAc cSt‏ 


(FAAS [AY 8 جه ص‎ 


سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب #6 في مجلسه 
في المسجد. فلما حضرت الصلاة قام فتوضاً وصلى» 
ثم عاد إلى مجلسه» فلما حضرت العصر قام فتوضاً 
وصلىء ثم عاد إلى مجلسه» فلما حضرت المغرب قام 
فتوضاً وصلىء ثم عاد إلى مجلسه» 

فقلت: أصلحك الله أفريضة:» أم سنة الوضوء عند 
كل صلاةء قال: أَوَفَطنْتَ eid]‏ وإلى هذا مني؟ 

فقلت: نعم» 

فقال:» لا لو توضأت لصلاة الصبح» edie)‏ به 
الصلوات كلهاء ما لم أحدث» ولكني سمعت رسول 
الله J is‏ 


جد العبادة في مجتمع عصر السعادة cum‏ 

"من Lg‏ کل Way otha pie Bab‏ 
في الحَسَتات" bil)‏ ابن ماجه» باب الطهارة» (VY‏ 

yT 
ظط قال:‎ 

yl‏ ارم ساسا كد 
يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له: 

يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ 

فقال: يا بني فروخ أنتم هاهنا؟ 

لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوع. 
مسلم» الطهارة» (Es‏ 


ol Sa‏ هريرة» أن رسول الله SIE‏ المقبرة» فقال: 


geht‏ ل 2 5 وه 500 1 و 
١‏ لسلام nS x x‏ قوم ۇمنين› و إن ela‏ الله 
ee Z 3‏ 
aie Bz Ca 20 Ze‏ 
BS‏ لاحقونَ S555‏ آنا قد رايا GigE)‏ 


AU) dies ESE SEI aL Ie 


LIP 


ذإ مجتمع عصر السعادة 


ااا 


0 Sei BEG َضْحَابِي‎ i 
CY مسلم» الطهارة» ۹؛ ابن ماجه» الزهد‎ 

ee eee eee 
امف ل سنالك‎ yea 


فقال عليه الصلاة 0 


ON en TOR AIS 6 Ory 
lig gdh کیل‎ 
ل ا سول اللدقان:‎ 

eae Oly co nb ل‎ GARI ار‎ 

NE US oss 6 de, SS VI e55h) Je 

Hg قد‎ oy Sa le آلا‎ pepo عير الضال‎ 
TEE EES نالور‎ 


(انظر: مسلم» طهارة» ۳۹ فضائل» 5 EV‏ النسائي» الطهارةء “925 


© ابن ماجه» الزهد» 5” الموطأء الطهارة» YT‏ أحمد» ج ۲» ص ° (EA‏ 


CLIP 


وَجد العبادة في مجتمع عصر السعادة abe‏ 

الصلاة نور أعينهم 

مؤمنو عصر السعادة أقاموا الصلاة بخشوع لأنهم 
شعروا بلقاء الله كك حين تأديتها وكانوا حارس 
صلاة كآخر صلاة لمودع الدنيا'. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه؛ أنه قال: 
كان رجلان أَححَوّان. فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين 
الل ف Vises‏ عر الله 

فال سول الله BE‏ 

Ran Oot eR Bee 

al‏ يكن ZEW‏ مُسْلما؟ 

TE 

es 7 a 2 5 Bie ae be os 1 

وَمَا CALE ES‏ به صَلائَهُ؟ Wl‏ مَك Dall‏ 
pee ee Cee oe oe 5 Ce 57 oe‏ 
کمثل نهر غمر باب أحدكم. يقتحم فيه كل يوم GA‏ 
is one gare 7 0 ee ae‏ 
مَرّات. فما تَرَوْنَ ذلك A‏ من 86555 فإنكم لا تَدرُونَ مَا 


2 ر و Bi‏ 
cab‏ به صلاته" (انظر: الموطأء جامع الصلاة» ج 7ص (Use [VEY‏ 


\ انظر: بن ماجه» الزهد» 65١؛‏ أحمد» ج ٤٠١١١‏ © 
Boe‏ 


LIP 


حسسب. مجتمع عصر السعادة 

كان بو طلحة doc Lai‏ يصلي في حائطه. فطار 
دبسي (طائر يشبه اليمامة)» فطفق (أي: يطلب المخرج من بين 
TS‏ . فأعجبه ذلك . فجعل 
يتبعه بصره dele‏ ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري 
كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء 
إلى رسول الله BE‏ فذكر له الذي أصابه في حائطه من 
ا (انظر: الموطأء الصلاةء ج 27 ص 6212 

eS 

«إن أهم أمركم عندي الصلاة» من حفظها وحافظ 
عليهاء حفظ cays‏ ومن ضيعهاء فهو لما سواها أضيع...)» 
(انظر: الموطأء وقوت الصلاة» ج ۲» ص 19 4( 

OLB EA GA ae 
eget! ورت فالا کا ری فلكت‎ ES نفلك‎ 
BAN بالصلاة 5 فإنكم لن توقظوه لشيء أفزع له دن‎ 
فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ فقال: ها الله إذا! ولا‎ 
حق في الإسلام لمن ترك الصلاة» فصلى وإن جرحه‎ 
(0\ (انظر: الهيثمي» جا» ص $140 الموطأء الطهارة»‎ GS ead 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

قال حضرة علي بن أبي طالب لك لأحد موظفيه: 
كل شيء مرتبط بصلاتك.' 

تقل عَن Dl‏ بن git Mate‏ أنه دخل على أنس 
بن مالك في داره بالبصرة» حين انصرف من الظهرء 
eas‏ ل ل Pore ule‏ 

قال: أصليتم العصر؟ 

فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء 

قال clindd « post! [pled‏ فعليناء فلما انض فنا 
قال: Edo‏ رسول BEAU‏ يقول: 

"تلك صله المُافق» يَجْلِسُ CSG‏ الشّمْسَ BE‏ 5 
کاک gs‏ زي cel‏ 9 ره ما لا يذو ل 
فبا YY‏ ليلا" ٠‏ (انظر: مسلم» المساجد» Ne ۰۱۹٩‏ ص4 80[ 377) 

الصحابة الكرام : اهتمّوا بأداء الصلاة وفي إكمال 
ركوعها وسجودهاء دخل حذيفة المسجد فإذا رجل 
يصلي مما يلي أبواب كندة فجعل لا يتم الركوع ولا 
ANE seo‏ 


© ا ا صن ا‎ LSU Ul ge cote ghd ppl عاد‎ bil أ‎ 


Uy 


ems‏ مجتمع عصر السعادة 

قال له حذيفة 1 

(منذ كم هذه صلاتك؟)» 

قال: منذ أربعين سنة» قال: فقال له حذيفة 1 

ل ار سن وار فت is aig‏ 
لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد (BB‏ 

قال: ثم أقبل عليه يعلمه» فقال: 

(إن الرجل ليخف في صلاته. وإنه ليتم الركوع 
والسجود) (انظر: أحمده مسندء الأنصار» TA‏ ص 477045554 البخاري» 
جاء ص 07/41/1١58‏ 

المثابرة على الجماعة 

إن أكثر الخصوصيات أهمية في مجتمع عصر 
السعادة كانت في إنشاء رابطة الإخاء في الدين وإحلالها 
محل العصبية القبلية» مفهوم الوحدة الأخوية كان أساس 
العيش في مجتمع عصر السعادة» لهذا فأوضح مظهر 
من مظاهر هذا الإخاء التجلى في المحافظة على تأدية 
صلاة الجماعة كان رسول الله يك يعرف جماعته كالإمام 


SCE 2-9 


Ws 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 
الحاضرين أين صديقكم فلان؟ هل حضر فلان؟ ويا 
dos‏ أين خادمك؟ المريض منهم 0-7 وكان رسول 
الله # ينادي على أصحاب الحاجات والمصائب 
ويحل مشكلاتهم ويقضي لهم حاجاتهم. 

Les‏ ل الله (es‏ لمر امه على 
ملازمة الجماعة فيقول: 


ee‏ وو 


Say JEN BIg BY‏ الْمَسَاجِدٌ ناشهدوا له 
بالإينتان" 

لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: 

Fans LSD‏ مَسَاجدَ a‏ مَنْ SA‏ بالله اليو الآخر 
اقام الصلاة وَآنَى الرَّكَاةٌ es a J! ee as‏ 
yy‏ 

200000086 

«لقد رأيتنا وما بتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم 
نفاقه» أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين رجلين 


حت ا الصلاة) (مسلم صلاة الجماعة جاء ص 447/ )٠٠٤‏ © 
SS? :‏ 


CLIP 


emus‏ مجتمع عصر السعادة 

وفي عهد النبي بإ كان هناك رجلان» أحدهما Lely‏ 
فإذا سمع النداء بالصلاة فإن كان الميزان بيده طرحه ولا 
يضعه وضعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه. 

را الا نا الرف للسجارى فكان إدا 
كانت مطرقته على السندان أبقاها موضوعة» وإن كان قد 
رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذان» فأنزل الله 
0 

alll Sus‏ بعال 


جال لا تُلْهِهِمْ تجارة ولا بيع عن $5 الله rs‏ 

7 راتا ال كاة افون US‏ تقلت فيه lil‏ 
وَالأمْصَار# (النوں (rv‏ 

وبذلك نالوا مدح الله .(انظر: القرطي ج ۱۲ ص OVA‏ 

TS 
سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة» فقال:‎ 
هؤلاء الذين قال الله كك فيهم:‎ 

0 Abt ولاب عن ذكر‎ TS pall لا‎ SLED 
)١1775 [AY (انظر: الهيثمي» جلاء ص‎ FV (النور»‎ 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

المتعة في تأدية الزكاة 

مجتمع عصر السعادة كان Large‏ بأداء الزكاة كثيراً 
MUY‏ ربط CNN coe‏ 
في معظم آيات القرآن الكريم. 

وقد وصل الصحابة الكرام إلى أقصى درجات 
الشعور الإيماني بتأدية الزكاة لأنهم عرفوا أن الزكاة 
real‏ ا TES AUT‏ 

ولقد JL‏ حضرة العباس ذه النبي # في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل (أي قبل وقتها)» فرخص له في ذلك 
(أبو co glo‏ الزكاة» ج۲» ص /١١5‏ 775١؛‏ الترمذيء الزكاة» PV‏ ابن ماجه» الزكاةء ۷) 

روى gl‏ داود في باب الزكاة أن امرأة أتت رسول 
الله بل ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهب» 

فقال لها رسول الله BE‏ 

SS Sth‏ مذ" 

قالت: لاء قال: 

يسرك أن يُسَوَرَك اله بها يوم القيامة سوَاريْنِ من 
٣ Boe‏ 


Z 


CLL 


سس مجتمع عصر السعادة 

ليا وال ل E‏ 
لله كك ولرل yl)‏ دود ا 00017 

وفد بني تجيب: قدم عليه BE‏ وفد تجيب وهم 
من السكون ثلاثة عشر رجلاً قد ساقوا معهم صدقات 
أموالهم التي فرض الله عليهم فسر رسول الله # بهم 
وأكرم منزلهم» وقالوا: 

1G:‏ الك فا لك سر الك في أموالنا»» 
فال سول الله Be‏ 

"روا فاقسمُومًا عَلَى قران" 

قالوا: يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن 
فقرائناء فقال أبو بكر: 

يا رسول الله ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا 
الحي من تجيب. 

فقال رسول الله 38 "إن لدی بيد الله SE‏ 5 
راد به ist‏ شرح صَدْرَهُ للإيمان" ‏ ' 

وسألوا رسول الله يك أشياء» فكتب لهم بهاء وجعلوا 
يسألونه عن القرآن والسنن» فازداد رسول Bal‏ بهم 

١‏ العلماء اختلفوا في زكاة متاع الزينة والمناسب أداء زكاتها. 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 
رغبة» ومر بلالاً أن يحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماً ولم 
يطيلوا اللبث» فقيل لهم: ما يعجبكم؟ 

فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول 
الله 26 وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤا إلى رسول 
الله يل يودعونه» فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما 
كان يجيز به الوفود.(ابن القيم Me‏ ص OV‏ ابن سعده جاء 
a2‏ 

روى ابن عباس © أن النبي #5 صلى يوم العيد 
ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه 
بلال» فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي قرطها. 
(انظر: البخاري» جلاء ص90/8١/ (OAAY‏ 

يحذر ابن عباس # من ترك وإهمال العبادة المالية 
في الإسلام ألا وهي الزكاة ويقول: 

«من كان له مال يبلغه حج بيت ربه» أو يجب عليه 
فيه زكاة» فلم يفعل» يسأل الرجعة عند الموت»» 

eoueles‏ ل ale‏ ا ا فا أن 
الرجعة الكفار؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: 


© RSE کم أمْوَالكمْ‎ BY ل اا‎ o> 
يا اد ين امنو تلهكم موالكم ولا اولاد‎ 


CLIP 


سس مجتمع عصر السعادة 


8 5 2 210 86 ore a ban or 
Sg pled! ga ذلك فأولئك‎ Jaa الله وَمَنْ‎ $F 


Be oh a ° 3 2 - 0° 2‏ 5 
وَأنْفقوا من مَا رَرَقَنَاكمْ منْ قبل أن SIE HE‏ الْمَوْتٌ 
oe Ge Gee Cer ae GG Se‏ 2 
فيتقول 5 لؤلا أخرتني Jel‏ قريب فأصدق وَأكنْ من 


TS 
آهل مجتمع عصر السعادة ارتفع عندهم حس‎ 
المسؤولية تجاه شعيرة الزكاة حتى إيصالها إلى مستحقيها‎ 
إلى أعلى درجاته.‎ 
عن الفضل بن عميرة أن الأحنف بن قيس قدم على‎ 
عمر بن الخطاب 4 في وفد من العراق قدموا عليه في‎ 
يوم صائف شديد الحر وهو متحجز بعباءة يهنأ 'بعيراً من‎ 
إبل الصدقة فقال: يا أحنف ضع ثيابك وهلم وأعن أمير‎ 
المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقة» فيه حق‎ 
اليتيم والأرملة والمسكين» فقال الرجل يغفر الله لك يا‎ 
أمير المؤمنين فهلا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك‎ 
128 هذا؟ فقال عمر‎ 


Jas, ١‏ هنأت البعير أهنؤه: إذا طليته بالحناء» وهو القطران 


وَجْد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

(يا ابن فلانة وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف بن 
قيس هذاء إنه من ولي أمر المسلمين فهو عبد للمسلمين 
يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده من النصيحة 
وأداء الأمانة.) (علي المتقي» جه ص CET EV IVAN‏ 

حول هذه القصة توجد روايات عدة منها قصة 
هروب جمل الصدقة وخروج الخليفة عمر ذه في طلبه» 
فقال أحد الحاضرين: لو يرسل الخادم في طلبه فكانت 
تلك إجابة حضرة عمر 44 Gly”‏ عبدين أفضل من عمر 
eu vi,‏ 

أهل مجتمع عصر السعادة اهتموا بأداء الزكاة حتى 
بلغ بهم الحال أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل 
موظفا لتوزيع الزكاة في بلاد إفريقيا وعاد بها كاملة 
لأنه لم يجد مستحقا لها ولذلك شرع في شراء العبيد 


وتحريره بنقود الزكاة.' 


أدرك مجتمع عصر السعادة أن الطريق المؤدي 
CTS‏ اا لعفت رايا لصفل 


\ سعيد رمضان البوطىء فقه السيرة» بيروت ۰۱۹۸۰ ص ENE‏ 6 


Ws 


ems‏ مجتمع عصر السعادة 
ا 
تعالى في كتابه العزيز: 
لوَأنَفقُوا' في Joo‏ الله ولا peal (fF‏ إلى 
i. rere]‏ 1 الله Cou‏ الْمُحْسِنِينَ € (البقرة» 140( 
عن عبد الرحمن بن بجيد» عن جدته الصحابية أم 
بجید» وكانت ممن بايع رسول الله 45 أنها قالت له: يا 
ردول الله السك لقره على بابي فنا أجل له شيا 
أعطيه cols]‏ فقال لها رسول الله 4: 


os 
“0 
ع‎ 


oly‏ تجدي له سيا St‏ َه إلا ظلْمًا مُْرَقاء 
َادْفَعيه 43 في يده" LD‏ = البو ارف اا کف ogee NEV [PY‏ 
٨ /۲۹ cals SI‏ النسائي» (YOUN /۷۰ cals SI‏ 

وإذا كان المؤمن لا يملك شيئاً فوجب عليه القول 
رن alll OY‏ عار د 
الميسور SY‏ يمنح القلب السرور والسكينة والحلاوة 
والرقة. وهناك مثال آخر: 


\ انظر: الإنفاق في مضمونه كل الخير يؤدي طوعا والزكاة المفروضة 


)© جزء منه (مصطفى تشارجه) الإنفاق وثائقيات الديانة الإسلامية» ۲۷۹-۲۲ 
RRP‏ 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

فأبو مسعود الأنصاري 4ه له مقالة رائعة حول بركة 
لضاف ols‏ رن الله $5 إذا pol‏ اا 
أحدنا إلى السوق» فيحامل» فيصيب المد وإن لبعضهم 
اليوم BLS‏ ألف) (انظر: البخاريء الزكاق» VENT /٠١‏ 

قال رسول الله 4: 

"کل امرئ في bo Ib‏ > تی فصل ttl SF‏ ~ 
اه 2 كم 55 اناس -' 

لذلك كان أبو الخير من رواة هذا الحديث لا يخطئه 
يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا. (انظر: 
أحمدء الرسالة» رقم ۱۷۳۳۳؛ الهيثمي ۳ )1١١‏ 

يقول لنا حضرة عمر بن الخطاب 1 

dyn, byl‏ الله OTB‏ لن فوافق ذلك عدي 
atin Of SUT Soul pgdl ced AL‏ ل SE‏ 
فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله 86 

"QUAY Ei "ما‎ 

قلت: calte‏ وأتى gl‏ بكر IS‏ ما cote‏ فقال: 


CLIP 


سس مجتمع عصر السعادة 

قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسبقه إلى 
شيء ia‏ (الترمذي» المناقب» (FAVE /١5‏ 

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: يروي لنا أن 
أمه أرادت أن توصيء ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح. 
فهلكت. وقد كانت همت ged OL‏ . فقال غبد الر حمن: 
فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنهاء فقال 
القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله #: إن أمي 
ملكت نهل Gain‏ أن Sige Geel‏ تال رسول الله BE‏ 
"نعم" (الموطأء ج ١‏ عتق» ص 4لالاء رقم CY‏ 

عن Belts:‏ قالت: أن رجلاً قال للنبي SB‏ 

إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت» 
أفأتصدق عنها؟ قال: 

عَم Gaba‏ عيبا ا الى 

كان الحارث بن النعمان ذه من الصحابة الكرام 
قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً في مصلاه إلى باب حجرته 
ووضع cle 13] NG copy cps ad UKs abe‏ 


المسكين فسلم أخذ من ذلك المكتل» ثم أخذ بطرف 


9© الخيط حت lols‏ :وكان أهله يقولون: 


تذى 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

a ee لاد شن‎ 

ارك ا تقي ميئّة السّوء" 000 
yT‏ 

تروي لنا حضرة السيدة عائشة ME‏ أن النبي ئ قال 
لزوجاته: 

Ho een ere 

أسْرَعكنْ Bled‏ بي أطولكن يا 

SS ا فلس‎ J ght G2 Splat «50 tell 
سد له‎ tat ee ng cee out 
(YEOY /٤ج فضائل الصحابة»‎ 

هذا يعني أن إنسان عصر السعادة شارك غيره حتى 
أنهم أصبحوا مستعدين للنفقة طوعا الفقراء والأغنياءء 
المرضى lee Vy‏ 

ذات يوم جاء فقير إلى حضرة عثمان هه وقال له: 
ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون 
وتحجون وتنفقون» فقال عثمان: وإنكم لتغبطوننا؟ قال: 
إنا لنغبطكم قال: فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد خير 
من عشرة آلاف غص من فض . هب (انظر على ال 


كنز العمال حا ص 4A [WY‏ و البيهقى» شعب» Pie‏ ص (YON‏ © 
ES‏ 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

الصيام لا مثيل له: 

أدرك الصحابة د أن الصيام لا مثيل له. يروي أبو 
أمامة 5 أنه قال لرسول الله ي يا رسول الله مرني بأمر 
ينفعني الله به» قال: 

عاك بالصّيّام Gs‏ لا مل shan"‏ الصيام. ٩۲۲۲/۲۳‏ 

لما هاجرت “i‏ أيمن BE‏ امت بالمتصرف دون 
الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة فجهدها 
العطش فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض 
aie‏ ل ل ريت كات فقول 

ما أصابني بعد ذلك عطش» ولقد تعرضت للعطش 
بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة وإن 
كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش .بن سد ج۸ (1h ge‏ 

نوى حضرة حمزة 5ه الصيام يوم أحد وقال: 

”)13 استشهدت لسوف ألقى ربي وأنا صائم“. 

أنس ابن مالك 45 قال: 

«كان أبو طلحة زوج أمي لا يصوم على عهد النبي 
له من أجل الغزوء فلما قبض النبي كَل لم أره مفطرا إلا 


@ يوم فطر أو أضحى) 


Uy 


وَجْد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

كان أبو طلحة من الشجعان في ميدان الحرب وكان 
يُفضّل الجهاد على الصيام» ولكنه بعد وفاة النبي BE‏ 
فصل الصيام بعد أن قلل من جهاده» وكان يقضي معظم 
SS‏ 
النبي يل إلا أنه وفي آخر أيامه قرأ هذه الآية الكريمة: 

Gls 14321)‏ وثقالا وَجَاهِدُوا ارت واشت 
في سيبل الله pS SS‏ إن GES‏ كمون yn‏ 

Geral sles‏ الله Clits Le ged‏ جهزوني فقال 
له بنوه: نحن نغزو عنك فأبى» فجهزوه فغزا في البحر 
فمات فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. (انظر: ابن حجر, فتح 
البارئ» الجهاد. ۲۹/ ۲۸۲۸ ) 

اصطحب أبو بردة 4 ويزيد بن أبي كبشة في سفرء 
TS‏ لساك 
موسى مرارا يقول: قال رسول الله 35: 

TS 
(1982 /174 (انظر: البخاريء الجهاد‎ "Papen مقيمًا‎ 

شهر رمضان في عصر السعادة» يستعدٌ له بالبهجة 


© وتحضير الأجواء الروحانية الخاصة» هذه‎ dg pally 
IE 


سس مجتمع عصر السعادة 
الأجواء الرمضانية نقلها المؤمنون #: إلى ero sl‏ قال 
عمر بن الخطاب ذه OIE‏ (لرجل سكران) في رمضان: 
رسك وَصَبْيَاننا pie‏ ا (البخاري» (Vv ce pall‏ 
يروي لنا أبو الدرداء 5ه كيف أن للصيام قيمة عنده 
فيقول: لولا ثلاث لأحببت أن لا أبقى في الدنياء وضع 
وجهي لخالقي في الليل والنهار وظمأ الهواجر ومقاعد 
أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة. (انظر: المناوي فيض 


القدیر» Ye‏ ص ۸/ 1197) 


التفاني للحج والعمرة 

الصحابة الكرام Bs‏ تلهفوا للحج والعمرة والطواف 
حول الكعبة ولم يتركوا هذه العبادات والشعائر العلوية 
وملؤوا صدورهم من عبير هوائها الروحاني» ونفوسهم 
من الأغذية الروحانية المعنوية التي نزلت على الحرمين» 
اقتفوا أثر المعنويات التي تركها الأنبياء منذ حضرة آدم 
اق إلى قلوب العاشقين» وأخذوا نصيبا من ذكراهم 
واعتبروا من أحوالهم» وعظموا وبججلوا هذه الأمكنة 
لوجود الإشارات الربانية فيهاء وذكروا الحق بكل وسيلة 


© في المقامات المقدسة. 


Ss 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

البراء د بن المعرور ذه كان من اثني عشر نقيباً الذين 
بايعوا I‏ بيعة العقبة الأولى ووعده بالزيارة وأداء 
Bo Sige ue see‏ 
Lisl‏ قن خلول Je gol‏ 

Liga y ho Adal [teal oye sl yy pre cy el ll Ol 
فأمره النبي يك أن يستقبل‎ BE قبل أن يوجهها رسول الله‎ 
ل الى‎ deep BB lly ttl oy 
لتكلا حتى إذا حضرته الوفاة قال:وجهوني في قبري نحو‎ 
حين قدم المدينة‎ BE القبلة. أول من صلى عليه النبي‎ 
البراء بن معرورء وقال:‎ 

ad au‏ له وَارْحَمْهُ وَارْض عَنْه وقد فَعَلْتَ" 

ol sil)‏ ال yo We cee cpl VOM yo‏ ۹ د 

تروي LI‏ حضرة السيدة عائشة ##أنها سألت رسول 
فقالت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: 

"958 Os ge ن الجهاد يه‎ 5h 55" 

Retirement 


(البخاري» حج النساء رقم (VAT‏ 


CLIP 


CLIP 


vss‏ مجتمع عصر السعادة 

عن cde pe‏ قال: استأذنت النبي # في العمرة» 
فأذن لي» وقال 188 "لا تنسنا يا أخي من دعائك" 

فقال كلمة ما ers‏ أن لي بها الدنيا. (انظر: أبو ols‏ 
الوتر» ۲۳/ EV EMA‏ الترمذي» الدعوات» /٠١9‏ 7077) 

إذن إلتفات النبي بل إلى الصحابة #: يعتبر أمراً ذا 
ne‏ لا ا 

لقد food‏ الصحابة #د في سبيل الحج والعمرة كل 
المشاق والصعاب والفداء والتضحية» حتى أن حضرة 
السيدة عائشة ذالم تعتمر لحيضها فتروي لناذلك إذ تقول: 
خرجنا مع النبي 4# في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم 
قال النبي BB‏ 

rye] ص‎ 


فقدمت مكة ul,‏ حائض» ولم أطف اله ولا 
بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبى ب فقال: 

al‏ حك وَامتشطي وهلي geal‏ ودعي 
"Ses!‏ 


وَجد العبادة في مجتمع عصر السعادة جمس 

ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلني النبي #5 مع أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» 

فقال رسول الله BE‏ 

"هذه IK‏ عَمْرّتك" ا لار رة 0 دد 

تعامل الصحابة # في الحج كان في غاية الرقة 
واللطف.والرسول 5 وصى حضرة عمر بن الخطاب 
ذه في أثناء الطواف أن يتمهل فقال له: 

88 AS Lee GS Uae 
(sg sb Ng إن جذ اله‎ i 
)۲۸ أحمد» جاء ص‎ 40417 /7 5١ (انظر: الهیشمي» ج ۳» ص‎ ese 

النساء كن يطفن في مكان بعيد عن الرجال ولم 
يدخلن بينهم» كانت عائشة WE‏ تطوف حجرة من الرجال» 
لا تخالطهم» فقالت لها امرأة: انطلقي نستلم (نمس الحجر 
الأسود) يا أم المؤمنين» قالت: «انطلقي عنك» » وأبت أن 
يخرجن متنكرات JUL‏ فيطفن مع Sle DI‏ ولكنهن كن 
TT‏ 
OG Ss‏ 


Uy 


LIL 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

ومرة أخرى توعكت حضرة السيدة آم سلمة # في 
الحج ولم تطف بالبيت الحرام وكان الوفد سيفارق مكة 
فال لها رسول الله “ME‏ 

"إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
يصلون" ففعلت ذلك» فلم تصل حتى خرجت. (انظر: 
البخاري» حج» )1١7757 [VY‏ 

قالت أم سلمة : كيف هذا يا رسول الله أني مريضة؟ 
MB ll Soy‏ "طوفي من وَرَاء الاس وَأنت "Eis‏ 

2 se I cgay ee 88 NN J yyy ead 
)1315 /54 وهويقرأ: والطور وكتاب مسطور.. (البخاري حي‎ 

هذه الرواية تفيد أن للنساء الطواف مع الرجال بشرط 
أن تكون من وراء الرجال » لأن الطواف عبادة مثل الصلاة» 
وفي الصلا all OCH‏ لا ان SAIL‏ سك 


تحصيل القرآن الكريم والحديث الشريف 

اهتم الصحابة الكرام أهل عصر السعادة بالقرآن 
الكريم والحديث الشريف وذلك إمتثالاً لقوله تعالى: 

is all روا‎ ig 30 Su agi cts} 

oot J‏ دنا 


و 
َء 
او 


وَجد العبادة فى مجتمع عصر السعادة جس 


etic. 
De ee ay 
إن الذينَ يلون كتات الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا‎ 


مما رَرَقنَاهُمْ سرا وَعَلَانيَة يَرْجونَ casey € 595 bes‏ 

OY‏ رسول الله BE‏ كان يعلم الآيات المنزلة للصحابة 
ثم الصحابيات'» وكانوا يتعهدون الوحي بالحفظ والكتابة 
وكانت الكتابة ظاهرة بينهم وقد تكاتفوا وتكافلوا فيما 
بينهم من كتابة الآيات فالذي لا يعرف الكتابة يحضر 
أدواتها والكاتب يكتب لهم طوعا وبالمجان" 

هكذا فقد طبقت الآيات القرآنية منذ بدء نزولها 
وفي أول أدوار الإسلام ولو أدى ذلك إلى تعرض 
المسلمين لتعذيب وظلم كفار قريش غير المتحمّلء ففي 
أوائل سنوات الإسلام حضرة عمر بن الخطاب Be‏ دخل 
في الإسلام بعد تلاوته آيات من القرآن الكريم مكتوبة 
عر vise‏ 

و كارن 
ea) pecs‏ ا 

١‏ اشر cpl‏ اف 


1 انظر: البيهقي» السنن الكبرى» Va‏ 


۲۷۱-۲۹۹ انظر: ابن هشام» > ١ء ص‎ \p 


CLIP 


LIL 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

الحين وكان ذلك في بيعة العقبة» وفي المدينة كان رافع 
ذه يتلو ويعلم الناس هذه الآيات والسور في مسجده 
الذي بناه في حيه وعرف بأول مسجد في عالم الإسلام.' 
الصحابة الكرام متى دخلوا إلى بيوتهم» كانت زوجة كل 
واحد منهم تسأله هذين السؤالين -١‏ كم آية نزلت اليوم 
من القرآن الكريم؟ ۲- ماذا حفظت من أحاديث رسول 
الله و (عبد الله حميد كشكء في رحاب التفسير» ج ١ء‏ ص (VN‏ 

يتابع عبد all‏ بن مسعود 5 ويقول: 

«والله الذي لا all‏ غيره» ما أنزلت سورة من كتاب 
إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب 
call‏ تبلغه الإبل لركبت إليه) (البخاري» فضائل القرآن» ۸ )٠٠٠۲‏ 

ار iO es‏ 
الرجل الآية» ثم يقول: 

اله حر امنا طلعت عليه الم ار ماغل 


١‏ انظر: ابن حجرء الإصابة» Ve‏ ص ۱۹۰-۱۸۹؛ ابن كثير» البداية» 


2 أسد الغابة» جا‎ GEM ا ابن‎ ye am 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 
الأرض من شيء حتى يقول ذلك في القرآن كله» «انظر: 
الهيثمي» ج ۰۷ ص CVVWA [VAT‏ 

وهذا القول مهم جداً لأنه يُظهر مدى درجة انشغال 
ا 
في معاني القرآن الكريم ويتعمق في تفسيره ويجيدٌ یجد 
nen eee‏ 

الصحابة الكرام #: كانوا يتدارسون القرآن الكريم 
ا 
ا 

حضرة عمر # عمّق فكره وفهمه حتى يفهم آيات 
القرآن الكريم ثم يطبقها بشكل عملي في the‏ وخير 
دليل على ذلك قوله أتممت سورة البقرة في اثنتي عشرة 
بار yy joe Ceres Sle‏ فك 
TS‏ 

وبحسب رواية الإمام مالك فإن عبد الله بن عمر 
ذه تدارس لتحصيل وتطبيق OL‏ سورة البقرة ثماني 
سنوات كاملة» لأنه يقرأ القرآن الكريم ليتعلم فرائضه 
OT TS‏ 


Uy 


CLIP 


~ 


حياته.' لذلك قال حضرة أبى بكر #ه: OY)‏ أعرب آية 
أحب إلى من أن أحفظ آية) 

وذلك OY‏ نهم الإعراب يعين على فيم المعنى. 
والقرآن نزل للتدبر والعمل. (نظر: ابن الأنباري» كتاب إيضاح 

E‏ أحدهم إلى زيد بن ثابت هه فقال له: 
كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: (حسن. 
ولأن أقرأه في نصف» أو عشرء حب إلي» . وسلني لم 
ذاك؟ قال: فإنى أسألك. قال زيد «لكى أتدبره وأقف 
ade‏ 

خض حضرة عثمان بن عفان ge‏ الاس على DS‏ 
القرآن للقراءة الشخصية بعد إتمام جمعه بين دفتي 
۱ لمصحف” وذلك OY‏ الناس قبل جمع | لمصحف اا 
قد دونوابعض الآيات والسور من القرآن » وما استطاعوا 
تدوينه كاملاء وهكذا بعد تمام نزول الوحي وجمع 
القرآن بين دفتي المصحف من JS‏ لجنة موثوقة من 

V4) انظر: الموطأء القرآن» ١١؛ الكتاني» التراتيب»‎ ١ 


۲ انظر: ابن عبد البر» الإستذكار» ج 27 ص EVV‏ 
۳ انظر: ابن شيبه» تاريخ المدينة ٠٠١7‏ 


وَجد العبادة في مجتمع عصر السعادة bes‏ 
الصحابة الكرام وتصديق الصحابة الحفاظ عليه صار 
Zend pol Lae‏ اران ا cg pg 9 Wal‏ 
واستطاعوا صناعة نسخ لأنفسهم» ويقول عبيد الله بن 
عبد الله : 

أنه نسخ نسخة عن مصحف المدينة الموجود في 
المسجد النبوي فى خلافة حضرة عثمان #ه» وكان عبيد 
الله يتلو منه على الجماعة كل صباح.' 

ولقد أرسل وبعث رسول الله الأكرم وَل وخلفاؤٌه 
(ee re‏ الا ا إلى اسم poly‏ 
العالم الإسلامي لتعليم القرآن الكريم والسنة السنية»" 
aly‏ ييا ee‏ كان فد ارس plural‏ ا 
دن عمیر ال المدينة قبل Beg!‏ وكان يحدث pbs‏ 
عن الإسلام ويتلو عليهم القرآن في كل فرصة سانحة." 

yl el Ls‏ الدرداء ذه إلى الشام وأمضى فيها 

١‏ انظر: ابن شيبه» تاريخ المدينة» ص ۷؛ ابن قتيبة» تأويل مشكل 

۲ انظر: الدارمي» السئن» ج »١‏ ص٣۱۳‏ ؛ ابن سعد» ج oY‏ صا 


۳ انظر: ابن هشام» Te‏ ص ٦-٤۳‏ ٤؛‏ أبو نعيم» دلائل النبوة» جا» 
ص ۰۷ 7 ال ميثمى» جا ص ١‏ ٤؛‏ الذهبى» السيرة» Ne‏ ص۱۸۲٠‏ 


Ws 


CLIP 


vues‏ مجتمع عصر السعادة 
وقتا طويلاً وشكل حلقات العلم المشهورة والتي زاد 
عدد طلابها عن آلف وستمائة طالب» وقد قسم الطلاب 
إلى عشر حلقات وعيّن عليهم مشرفاً من خواص طلابه 
ومريديه وتابع تطورهم وتقدمهم» فالمتقدم والمتفوّق 
من هذا المستوى ارتفع ونال شرف الدراسة على يد 
هذا الصحابي الجليل المبارك مباشرة» هكذا امتلك 
الطلاب المتفوقون امتيازاً Lele‏ ألا وهو تحصيل العلم 
على يد أبي الدرداء مباشرة» وأنهم سيكونون أساتذة 
في المستويات الأقل درجة»' هذا هو النظام المتبع من 
جميع الصحابة الكرام في المراكز والبلدان "SAM‏ 
أرسل حضرة عمر #5 يزيد بن عبد الله إلى البدو 
المتطرفين لتعليمهم القرآن الكريم» وعيّن LI‏ سفيان 
لمتابعة وملاحظة مدى تحصيل البدو للقرآن الكريم. 
وعلاوة على ذلك فقد عيّن حضرة عمر ذه ثلاثة من 
الصحابة لتعليم الأطفال القرآن الكريم في المدينة وأمر 
لهم ران شير ا درهها وأمرهم 
بتعليم خمس آيات ميسرة من القرآن حتى الراشدين.” 


\ انظر: الذهبي» سيرة أعلام النبلاء» Ve‏ ص 4 4 57-17 "ا 
1 انظر: البلازوري»الآنصاب» ج۱ V9 gee‏ ؛الحاكم» جا »ص 77١‏ 
۳ انظر: الدكتور البروفيسور م-م» تاريخ القرآن 


وَجد العبادة في مجتمع عصر السعادة aes‏ 
ا 0" 
عليهم سورة البقرة ثم وضح لهم موضوعها.' 
سمع حضرة الإمام علي اه مرة ضجة شديدة 
القرآن» أو يتعلمون القرآن» فقال: أما إنهم كانوا أحب 
ل الي (الهيثمي» جلاء ص۲٦۱‏ 1175415) 
روى مجاهد المفسر المعروف ومن كبار التابعين 
(المتوقی ٠١‏ ه) عن ابن أبي ليلى المتوفى oat)‏ عالم 
الحديث والفقه والقراءات: أنه أسس مكتبة مكوّنة من 


oe ols يتجمعول‎ pul OlS 5 ¢ dod القرآن الكريم‎ 


لقراءة القرآن". 

الف اك OT Lane‏ 
لاد لا See ae ie ee‏ 
عدة يقول قاصداً المسجد الذي كان إمامه ومعلماً فيه في 


الكوفة» السبب الوحيد أنني في هذا المقام قول النبي BE‏ 


\ انظر: الحاكم» ج .١‏ ص 77١‏ 
۲ انظر: ابن سعدء ج4» ص57 EY‏ ابن أبي co glo‏ الملصنف» ص ٠١١‏ 


Ws 


CLIP 


سسس مجتمع عصر السعادة 

"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" 

وانااعنا ليل اللشرى من هذا الحديت الشريف” 
(انظر: البخاري» فضائل القرآن» ١‏ ؟؛ الترمذي» فضائل القرآن» )7901//١6‏ 

وقد em‏ مجتمع عصر السعادة إلى تعلم الحديث 
الشريف مع القرآن الكريم» ونضرب مثلا على ذلك 
عروة ب 0 Gets‏ يقول: في يوم من الأيام قالت 
لي خالتي حضرة عائشة tue‏ 

اا ل Of‏ ع a pat cy alll‏ ورا 
في طريقه للحج» احرص على لقائه وسؤاله لأنه تلقى 
علماً كثيراً من رسول الله کا e‏ 
erates‏ انا ع سي رن اميا" 

E Ob as 5 ae oy le‏ الرسول وَل 
لهذا أصبح بعد فترة راوياً لكثير من الأحاديث العظيمة." 

علاوة على ذلك فن الصحابة الكرام Be‏ من الشباب 
والراشدين والمسنين رغم تقدمهم في السن فقد بذلوا 
جهودا مضاعفة لتحصيل العلم.” 

١7170 /١5 انظر: مسلم» علم»‎ ١ 


۱ انظر: بخاري» علم» 79 
0 انظر: بخاري» علم» V0‏ 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

الشفاء والمعافاة ببركة القرآن الكريم 

القرآن الكريم عماد حياة مجتمع عصر السعادة حتى 
أنهم كانوا يرجعون إلى كلام bl‏ تعالى في كل أعمالهم» 
إلى حد أنهم طلبوا الشفاء والتداوي من الأمراض بتلاوة 
SUT‏ من القرآن الكريم. 

ye Lal of og dell dee col ye‏ امات ون 
الله 4# كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب 
oa pea‏ مسر 

فقالوا لهم هل فيكم راق؟ 

فإن سيد الحي لديغ أو مصاب فقال رجل منهم نعم 
فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من 
غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي 4# فأتى 
النبي ب فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت 
إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: 

ey] OS eae 

ثم قال: 

e "Sai pis وَاضربوا لي‎ nee fat 


السلام» ج5» ۱۷۲۷ء رقم )55١١‏ 


LIP 


0 


سس مجتمع عصر السعادة 

pa od Ly ncls” Babs U,‏ ا 

لإسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم ولبيان أن أخذ 

المال مقابل التداوي حلال ولتأييد عملهم. (انظر: عيني» 
عمدة Ge 27١ج cfg WI‏ تم 


ا 


11 2 


"قاتحة الكتاب jets‏ كل ols‏ 


(انظر: البيهقي» شعب الإيمان»فضائل السور» CVV OE /١‏ 

يروى أن Me,‏ يدعى Be‏ بن سحار» أتى رسول 
الله 4 فأسلم» ثم أقبل راجعاً من عنده» فمر على 
قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد» فجاءت Able‏ 
المجنون إلى الصحابي المبارك وقالت: حسب ما سمعنا 
ob‏ صاحبكم (رسول (alll‏ جاء بخير كثير من ربه» فهل 
عندك شفاء لهذا المريض؟ فرقيته بفاتحة الكتاب» فبرأء 
فأعطوني مائة شاة» فأتيت رسول الله وك فأخبرته» فقال: 

05 اهدو قال في موضع آخر "مَل "REEL‏ 

JBN tes 

ug ib"‏ لَمَنْ َكَل بر ية Joe‏ 15 َكلت 


WZ ° 
wre و‎ 


(VVN Ge Ve ee er tee برقية حق" (انظر:‎ 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

الإستغفار بالأسحار 

يقول alll‏ تعالى في كتابه العزيز: 

لكَانوا ليا مّنَ اليل LAGS SAREE‏ هُمْ 
pase‏ 9 5 (الذاریات» ٠۸-۱۷‏ 

لقد كان وقتٌ السحر هو الوقت المفضل في مجتمع 
عصر السعادة لقيام الليل والأذكار والأوراد وقراءة 
القرآن على الأسرة الوثيرة الناعمة» في هذا المجتمع 
Ala Gla 55 really peal bs pce nll‏ 
IIS S92 Gand OS HU VL oleh‏ 
النحل صادراً من بيوت الصحابة se‏ في ظلمات الليالي. 

يضفت لا القاضى البيضاوي' هذا المشهد قائلا: 
ros‏ فرضت الصلوات الخمس» اعتبر قيام الليل 
ergy‏ سف كان pen‏ الله J gree BE‏ ليلا فى ا 
ليرى أحوالها فيسمع دوياً كدوي النحل ale‏ من بيوت 
الصحابة من الذكر والقراءة والتسبیح.“ (انظر أنرار اليل 
OV geek‏ 


\ انظر: ال هيثمي» ج لاء ص57 ؛ مبارك فوري» تحفة الأخوذي» ج 207 
ص VENT‏ ان حجر» تلخيص الخبير» he‏ ص Vo‏ 


Uy 


سس مجتمع عصر السعادة 
ate‏ ل ES‏ ل 


IM we e 
بالقزآن حينَ‎ 52 AA رَفقة‎ Sch إني لأغرف‎ 
۾ بالقرآن‎ eel وَأَعْرفٌ مَنَازْلَهُمْ من‎ Jill 8b 


" ترلوا بالتهار...‎ Gam palates I لم‎ LS وإن‎ fay 


(انظر: البخاري» المغازي» ‘ /٤‏ 2 

تقول لنا السيدة عائشة UE‏ 

أن رسول الله ب تهجد ليلة في بيتي» فسمع صوت 
ste‏ لی ee‏ الم له فقال: 

ois ate bya tas يا‎ 

E‏ قال 

)5300 /١١ (انظر: البخاري» الشهادات»‎ “Ise ارْحَمْ‎ all 

أحر رسول الله يخ العشاء ثمان ليال أو تسع ليال» 
ای کلت الل ن 

yS‏ ل لكان 
أمثل لقيامنا من الليل» قال: 

«فعجل بعد ذلك» ومن ذلك الوقت والرسول وَل 


soleil pe ©‏ (انظر: أحمد» مسنده رقم 5417 50) 


Uy 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

صلى عمر كه lag‏ التهجد ثم دعا بهذا الدعاء: 

«قد ترى مقامي وتعلم حاجتي» فأرجعني من عندك 
al‏ ار Leeds‏ م لي ل لي فر 
غفرت لي ورحمتني») 

فإذا قضى صلاته تابع قائلاً: 

«اللّهم لا أرى شيعا من الدنيا يدوم Ye IY,‏ 
فيها يستقيم» اجعلني أنطق فيها بعلم وأصمت فيها 
A Ve 00000995‏ 
منها فأنسى فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى». (انظر: 
ابن أبي شيبة» المصنف» ج لاء ص 649[ CHEER‏ 

جد حر انا Astle‏ رونا اي lll‏ كان 
ا Aap‏ ؟ قالت: «فاطمة» » فقيل: من 
الرجال؟ قالت: «زوجها» » إن كان ما عَلمْتَ igo‏ 
Ai‏ (انظر: الترمذي» مناقب» 55/ (PAVE‏ 

يقول عبد الله بن عامر ربيعة #ه: توفي A‏ في 
صلاة التهجد التي كان مشغو لا بها طوال حا وعندما 
حصلت الفتنة ونشب الناس في الطعن على عثمان قام 
أبي فصلى من الليل» قال: فقيل له: قم فاسأل الله أن 


سس مجتمع عصر السعادة 

يعيذك من الفتنة التى أعاذ منها عباده الصالحين» قال: 
فقام فصلى فمرضء قال: فما رئي خارجا حتى مات. 
(انظر: الهيثمي» ج4ة؛ ص١ ١‏ "؛ ابن أبي شيبة» المصنف» Ye NW oe le‏ 
ومن التابعين pole‏ بن قيس 4ه: بكى عندما اقتربت 
ساعة رحيله عن الدنيا فسئل:ما يبكيك؟ قال: Al be‏ 
ie eyes (ec‏ ساسع اليل ولكن أبكي 
على Lb‏ الهواجر» وقيام الل (انظر: الذهبي» السيرة» ج »٤‏ ص9١)‏ 
وق ال عند اصحات القلوت والسرائر هر وفت 
أفضل العبادات» هو وقت قبول الإستغفار والأدعية» فيه 
اا ond‏ اران Slat‏ نا SLM ola]‏ امال 
a BP‏ مالك المُلك نو ALS oye GUS SH‏ 
وتنزع ee Bos os ITE‏ 
هذه الآية الكريمة أشارت إلى نقطة هامة وهى حقيقة 


CEM والسلطان. (الخادمي» مجموعة الرسائل» رسالة الوصية والنصيحة ص‎ ALS 
العبادة ة شغلهم الشاغل‎ 


كانت العبادة عند مجتمع عصر السعادة جل 
اهتمامهم ومع ذلك ما اعتبروا ذلك كافياً وعاشوا دائماً 


© بين الخوف والرجاء. 


Ws 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

J pith WE E MS 

Aiea joe as ells 

لوَالَّذِينَيُؤْتُونَ 6h 5 GG‏ وجلة...) صرسن.» 

قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمرويسرقون؟ قال: 

ا مار 
ويتصدقون. وهم بخافون أن لا تقبل منهم ashy‏ 
يُسَارِعَونَ في een)‏ وَهُمْ م slo i‏ 45 (المؤمنون» 011" 
(الترمذيء التفسير» ۳۲/ NV‏ ابن ماجهء الزهد )۲١‏ 

ا الشادة بدفة ا ا الله ع 
لقبولهاء لأنهم خافوا ألا تقبل» فالأعمال كدعاء تحتاج 
EOS‏ 

TT ae Ue of J 
85 وتغير لونه فيقال له مال يا أمير المؤمنين؟ فيقول‎ 
لات‎ iG pal oe Oe Ue aU 
E 

فلا أدري أحسن ادا ما مجماليق 1 ل ل الاي 
اللمع» ص CAN‏ 


٠/7 انظر: سورة الأحزاب‎ ١ 


CLIP 


CLIP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

المسارعون في الخيرات والفضائل 

سارع مجتمع عصر الصحابة إلى فعل الخير 
والفضائل. يروي لنا عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول 
الك ae‏ قال لأ حا يعد نادي ا 

الراك pel Sel‏ مات" 

فقال عمر: يا رسول اللّه» لم أحدث نفسي بالصوم 
TET‏ مدر لقان ارو كر لكي رقت 
نفسي بالصوم البارحة فأصبحت صائماً. 

HE رسول الله‎ Sle 

" عَاد مَريضًا؟‎ Ash asi منكمُ‎ a" 

فقال عمر: يا رسول alll‏ صلينا ثم لم نبرح فكيف 
نعود المرضى؟ 

فقال أبو بكر: بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف 
اشتكى فجعلت طريقي عليه حين خرجت إلى المسجد 
لأنظر كيف أصبح. 

فقال رسول الله HE‏ 

ا 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

فقال عمر: يا رسول alll‏ صلينا ثم لم نبرح فقال أبو 
بكر ets‏ ال اوا Sly folie‏ فو جنات BS‏ 
خبز شعير في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. 

فقال رسول الله له: 

ا اشر "aby‏ 

Roald ا‎ SLi ae ya gud 

فقال النبي 5 كلمة رضي بها عمر: 

ارجم الله ab‏ دحم gh ae‏ برذ حيرا قط إلا 
aie‏ سبق ابو بكر إليه". (انظر: الهيثمي» ote‏ ص1۳ ۱-٤۹/۱۹٤۹٤؛‏ 
سن ۰+ الحاکم» جا» ص ١/017١‏ 10۰( 

هذه الحادئة تحضنا على شغل كل أوقاننا لرضاء الله 
dB‏ والنتيجة بحسب النية وهذا ما تؤكده الآيات الكريمة: 

SS 

اقتفاءً SL‏ السنة السنية خطوة خطوة 

TS 

|5 العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتی يكون © 

SRP 


Ws 


CLIP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

8B al 0% Of al Ll pe Lal‏ رات اسان 
وكون عالى اال 

Le fing dla لله‎ dele 2 اال‎ 

»٠ءاسلا« أطاعَ الله‎ I بطع الرَّسُول‎ Sa} 

لقد أدرك إنسان عصر السعادة هذه الحقيقة وثابر 

قال جابر ذه للشباب الذين حضروا إليه لتعلم العلم: 

SS‏ ار ل ل لقا 
وهو يعرف cal gli‏ وما عمل به من شىء عملنا به. (انظر: 
مسلم» الحج» 517 IV‏ 22210 

he pase cy Ul dy alll ue oy! dul J 

إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى القرآن» 
ا 
نفعل كما رأينا محمداً يلك يفعل» (انظر: ابن ماجه إقامة CANIN‏ 


YET NAV 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 

وهذا المعنى قد أكده القرآن الكريم حيث يقول OB ad‏ 

dll ID‏ منوا AB Y‏ بن دي al‏ وََسُوله 
وانقوا الله Coe fa WU jt‏ (الحجرات؛ )١‏ 

سعيد بن المسيب من أفاضل علماء التابعين رأى 
رجلاً يصلي بعد العصر ركعتين يكبر فيهاء فقال له يا 
jee Cl‏ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: «لاء ولكن 
يعذبك الله بخلاف السنة) (سنن الدارمي» جاء yo‏ 450/50) 

كان حضرة علي 4 في ذروة تتبع السنة السنية 
وذات يوم سأل: يركب الرجل هديه؟ 

فقال: لا بأس به قد كان النبي B‏ يمر بالرجال 
يمشون فيأمرهم يركبون هديه» هدي النبي 4 قال: ولا 
op jails ope‏ لت ا اي 
74/۷۹4( 

وانظر إلى قوله tt‏ هذا كم هو معبر: قد رأينا رسول 
الله عل قام فقمناء وقعد فقعدنا. (أحمد.ج؟؛ ص 3981/554) 

وقال علي أيضا: الطرق كلها مسدودة على الخلق 
الا من اقتفى اثر رسول الله . (انظر: البروسويء روح البيان» > 


© (YA النساء»‎ ۱۹٤ ص‎ oY 


LRP 


LIL 


سس مجتمع عصر السعادة 


توضأ حضرة الإمام علي 4 ومسح على ظاهر 
calles‏ ل 

لولا أني Al Spey cul‏ يلد فعل كما رأيتموني 
فعلت» لرأيتٌ أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من 
ظاهرهما. (أحمدمسند Ye Dla J‏ ص4١4/‏ 177) 

ie‏ لال بن أبي أوفى الأسلمي 5ه صاحب 
رسول الله يل على جنازة ابنة له» فكبر عليها أربعاء 
ES‏ 

قال: فسمعت القوم يسبحون به» من نواحي 
Plast E‏ 
US LS Ss HI IU‏ 

قال: لم أكن لأفعل» ولكن رسول الله BB‏ كان يكبر 
أربعاء ثم يمكث ساعة» فيقول ما شاء الله أن يقول» ثم 
يسلم. (الحاکم» جاء ص 0 ؛ ابن ماجهء الجنائزه ٠‏ 1907/94 

7 
زوجته las‏ بالعويل والنياحة وشق الجيب وهو لا 
يستطيع منعها وعندما أفاق حذر زوجته من ذلك قائلاً 
إن رسول الله : 


وجد العبادة في مجتمع عصر السعادة سس 
«برئ من الصالقة والحالقة والشاقة» وأنا بريء ممن 
ترگ فته وصول الله لد (انظر: البخاري» Ye‏ ص 417977/41 
مسلم» ايمان»17١؛‏ النسائي» جنائز» (\Ve‏ 
المسلم الحقيقي يتمسك بأوامر النبي ي حتى في 
الجر اعات cle‏ رالو ت 4d dS bee tt‏ 
تابع ابن عمر ‏ النبي #5 في كل أفعاله. 
أن رسول الله BB‏ حين أقبل من حجته دخل المديئة 
فأناخ على باب مسجده» ثم دخله فركع فيه ركعتين» ثم 
انصرف إلى بيته» وابن عمر # فعل كذلك طوال حياته.' 
أراح رسول الله 8 جمله في بطحاء ذي الحليفة» 
وابن عمر fad‏ ذلك" 
كان رسول BE alll‏ بعد أداء الصلوات إماماً ينام في 
yT‏ 
اشترى رسول BW‏ أضحية من كديد (بين مكة 
والمدينة) وابن poe‏ # فعل كذلك.* 
انظر: أبو داود» /١575 colge‏ ۲۷۸۲ 
انظر: البخاري» Ve‏ ص VTA‏ مسلم» ا لحج» AN‏ 


١ 
۲ 
اکن بين مک ری ودر ال دی ارب‎ 7 
٤ 
0 


انظر: البخاري» الحج» 4 5 ؛ مسلم» الحج» ۳۳۷؛ الموطأء ا لحج» VV‏ 
انظر: الترمذي» WAV [WA ceed‏ ® 


CLIP 


CLIP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
at‏ إن ار عدر يك كان Wee Gls ee‏ 
SLAY! cals Cie‏ راي fad BE alll Sg‏ م" 
أبو رافع 4# يروي W‏ فيقول: 
صليت مع أبي هريرة ذه صلاة العتمة (العشاء) 
فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيهاء فقلت له: ما هذه 
اللا فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم وَل فلا 
أزال أسجد بها حتى LST‏ (سلې مساجد ۱۱۰/ ۷۸ أحمد 014/1 
يحكي لنا أبو هارون العبدي 4 أنه ذهب مع بعض 
الات إلى eee col‏ الا منه ولا إرآهم قال: 
هؤلاء هم الذين وضَّانا بهم النبي BE‏ مرحباً بكم Sul‏ 
A Olas‏ قال نار رن الله 86 


إن الاس لحم G5‏ وإ رجالا All GSE‏ 
الأرَضي A‏ في لين فإ أتوكم فاصوا بهم 
apes‏ ا 

امرأة من بني غفار سألت رسول الله HE‏ كيف تطهر 
ملابسها من الدم؟ فأجابها: 


\ انظر: البخاري» وضوء» SF‏ مسلم» الحج. OVV VEO YO‏ 


وجد العبادة فى مجتمع عصر السعادة حسمب 


ae ane AZ eo 
فاطرّحى فيه ملحاء د‎ cele خدى إناء من‎ : 
- -“% oe 2 
اغسلي ما صا"‎ 


هذه المرأة طبقت الوصية بالحب طوال عمرها 
فكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا 
وما غسلت ملابسها بدون الملح ررض أن Lina:‏ 
الملح إلى ele‏ غسل جنازتها. (انظر: أبوداودء الطهارة» 917/175) 

وكنتيجة نستخلصهاء Ob‏ جيل الصحابة تابعوا النبي 
في جميع أفعاله وأعماله وأقواله واقتفوا أثره 3 
الصداقة والمشاعر والأحاسيس والحب وفي وصاياه 
واعتبروا ذلك أعلى درجات الذوق واللذة والسرور. 


3 


CLIP 


يف 


في 
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الكمال الأخلاقى 
في مجتمع عصر السعادة 


par aetmes Of oe) Y‏ الا bie} 1S‏ اانا 
في تاريخ الإنسانية من حيث الفضيلة والعدالة والإيثار 
ادن 

وقدسية هذا العصر وسببه وجود الرسول عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم بينهم. 

هذا العصر متشكل من حال وحركات وفيض 
وروحانية النبي يل وأيضاً فإن هذا زمن المعرفة اليقينية 
بالله وبرسوله عن قرب» هذه المعرفة كانت معرفة عميقة 
ووجدانية وفي أجواء التفكير العميق. 

لتأخذ Vite‏ على ذلك: الجبل العالي عندما ننظر 
al‏ من بعيد فإننا لا يمكننا أن نراه بشكل واضح وحقيقي 
ويمكننا فقط رؤية ظله» وكلما اقتربنا منه أكثر تتبلور 
أشجاره وأنهاره وطيوره؛ إذاً كلما اقتربنا من الشيء أكثر 
استطعنا التعرف على جمالياته أكثر وازداد إعجابنابها أكثر. ® 


Uy 


CLIP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

وهكذا فلا يمكن معرفة حقيقة وجماليات رسول 
الله بالقراءة BH ace‏ من السطور بل Lele‏ قراءة ذلك 
Cys‏ دور ال 

وكيف تكون علامة ذلك الحب؟ علامته أن يكون 
الجواب لكل صغير أو كبير ”فداك أبي وأمي يا رسول 
الله“ 

بالنسبة إلينا OF‏ علامة محبتنا له 5 تكون بمحبة 
Ge‏ ل ل سن 

egy GREG تعر ما‎ i he cb 
GYPA/ ATTY جه جر‎ clas til) "es الله وسنة‎ cls 

ا ae) eee‏ 
تعالى ومحبة نبيه BB‏ 

ولكن ما هي الطريقة لذلك؟ 

الطريقة هي في السير على الدرب الذي أناره لنا 
الا tly‏ علي le gta of‏ لحن كات الله 
وسنة نبيه» oly‏ نتخلق بأحسن الأخلاق الإسلامية 


وعلينا أن ننشر هذا الحب في المجتمع fork‏ صوره. 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة مسس. 

التواضع في ذروته 

لقد وصل الصحابة الكرام #: إلى ذروة لا يمكن 
الوصول إليها إلا بعد أن تخلقوا بأخلاق الإسلام وهذا 
مال علے داك 

كان سلمان الفارسي 4 أميراً على المدائن» فجاء 
رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل تين» 
وعلى سلمان أندرورد وعباءة» 

coll Sl‏ حال fool‏ وهر لا يعرف سلمان» 
فحمل سلمان» فرآه الناس» فعرفوه» 

فقيل للشامي: هل تعرف أن حمّالك هو الوالي؟ 

ths yo Le | pte ad Sy Oakes ye galt! pce 

rol La اله‎ 

CNG on eg cle INS 

لقد مدح alll‏ تعالى عباده المتواضعين من أمثال 
سلمان الفارسي فقال في كتابه العزيز: 

لوَعِبَادُ ji GEN‏ نون على الأزض Gos‏ 


® or قالوا سام (الفرقان‎ 5 plated eb 1315 


Uy 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

الرحمة بحر واسع 

كانت الرحمة أبرز صفات مجتمع عصر السعادة 
وهذه الحادثة تظهر لنا كم كانوا رحماء وكرماء بصغارهم 
وكبارهم. 

روي عن الحسن بن علي : 

أنه كان مارا في بعض حيطان المدينة فرأى أسود 
بيده رغيف» يأكل لقمة ويطعم الكلب ede)‏ إلى أن 
Jo bls‏ ع 

فقال له الحسن: ما حملك على أن شاطرته» فلم 


يعاينه فيه بشيء؟ 
قال: استحت عيناي من عينيه أن أعاينه» 
فقال له: غلام من أنت؟ 
قال: غلام أبان بن عثمان» 
فقال: والحائط؟ 


فقال: لأبان بن عثمان» 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة سس 

فمر فاشترى الغلام والحائط» وجاء إلى الغلام 
فقال: يا غلام قد اشتريتك» فقام قائماً 

فقال: السمع والطاعة ald‏ ولرسوله ولك يا مولاي» 

TS 
والحائط هبة مني إليك»‎ 

قال: فقال الغلام: يا مولاي» قد وهبت الحائط 
للذي وهبتني LLY aU‏ حررتني رضاء له. (ابن منظور 
مختصر تاريخ دمشق» (YO-V‏ 

النتيجة: كان هذا الرجل عبداً في الظاهر i‏ 
ولكنه كان سلطان العارفين حقيقة. فقد قابل ما أصابه من 
الرحمة والكرم بأجمل وأحسن منه وهذا يظهر فضيلته. 

ae pees Cubs diy yn vill) sus‏ اك ملسا 
التابعين في الخدت ومن cele YI‏ حج مرة مع أصدقائه 
عن راق IS‏ اشام كرحا سكن مانن 
مسكينتان وبلغ بهما الجوع والحاجة حدا أنهما تأكلان 
CCE gael:‏ بن المبارك عن الحج 
gpk sy dl JS Ld es‏ ا GG‏ 


Ws 


CLIP 


سسس مجتمع عصر السعادة 

له سوى عشرين (ee‏ أجرة العودة إإلى مرو» عاتبه 
أصدقاؤةٌ فقال لهم: ما فعلته أكثر ثواباً من الحج.' 

الرييع بن الهيثم كان يصلي يوما GLb‏ حصانه 
وكان ثمنه عشرين ألف درهم أمام عينيه وهو في الصلاة 
لكنه فضل متابعة الصلاة على اللحاق بالسارق» عراة 
أصدقاؤة فقال لهم : رأيته عندما حل حبل الحصان لكنني 
كنت gate‏ لا یل محرت لدي LUA‏ لم الى السارق. 
ثم بدأ أصدقاؤه يذمون Bld‏ فأجابهم 9 = لم 
يظلمني فقد ظلم نفسه» يكفيه هذا العمل ظلماً لنفسه 
نحن لا نظلمه. (بابان زاده أحمد نعيم» أساس أخلاق الإسلام» ص 85-86) 

وكم هو جميل قول الشاعر: 

أمد المؤمنين برحمتك2 لكن ارحم الملحدين أكثر 

كان مجتمع عصر السعادة في ذروة الرحمة على 
الات SGN,‏ لذلك عدا رأى رل الله كله 
ا edb‏ 

Bl فإنها من‎ a 3 si ee 5) 3G at 
TS ال‎ 


١‏ -م. سعيد خطيب أوغلوء المتصوفة الأوالئل من مفهوم الحديث 
والسنة» إسلاميات» تموز-أيلول NSE‏ چا ص [NY‏ 7 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة سس 


مرّ أبو الدرداء #ه بقوم قد أناخوا Tine ars‏ 
غرارتين ( أي التبن وهو علف الدّواب) ثم علوه بأخرى فلم 
يستطع البعير أن ينهض LW‏ عنه أبو الدرداء ثم أنهضه 

rae الدرداء‎ gl فقال‎ 

إن غفر الله لكم ما تأتون إلى البهائم ليغفرن عظيما 
إني سمعت رسول الله SE‏ يقول: 

0 een es a eS 2 

إِنَّ الله SLE‏ يُوصِيكم بهذه peel‏ حَيْرًا أن تنزلوا 
vo ee 1 aed Ss 7‏ جه es‏ 
بها مَتازلها فإذا أَصَابَتَكمْ BG‏ أن تنحوا عَنْهَا نقيها" «اظر: 


ابن حجر المطالت العالة جص ۹۷۸/۳7١‏ 


لذة العفو 

حتى يعفو الله be‏ لا بد أن نعفو عن الآخرين» كل 
منا ارتكب الخطايا وهو ينتظر العفو من الله والعباد. 

كان أبو بكر الصديق #ه ينفق على مسطح بن أثاثة 
لقرابته منه وفقره» 

وعندما خاض مسطح في حادثة الإفك ضد السيدة 
عائشة #اء أقسم أبو بكر بألا ينفق عليه ولا على عائلته» 


فأنزل الله 3S‏ ©6 
انين 


emus‏ مجتمع عصر السعادة 
ولا ا أولو تقل نحم a‏ أن يا أوبي 
ا وَالمَُاجِرِينَ في سيل a‏ ا 
3s fA bd :‏ ا 
Ream)‏ (النورں CY‏ 
قال أبو بكر الصديق 28 
بلى واللّه إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: واللّه لا أنزعها 
منه Ss aa‏ عن يمينه. (انظر: البخاري» مغازي. 7”5/ 44151 
مسلم» التوبة» 5 0) 
كتب حضرة الإمام علي ie‏ إن op Le‏ خارك 
adly‏ على نصر LES‏ تستطيم أن ی ae‏ نظرة إنسان 
عصر السعادة عن العفو» يقول ذء: 
لا تنظر إلى الناس نظرة الغول إلى القطيع أشعرهم 
بالمحبة والرحمة في قلبك والإحسان في تعاملك لأن 
الناس إخوتك في الدين والإنسانية» الناس يخطئون 
ES‏ 


کیره 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة مسس. 
واغفر لهم ولا تعص الله ولا تندم عن عفو صدر منك 
ولا تفرح بعتابك.' 

قال عصام بن المضطك: دخلت المدينة فرايت 
الحسن بن علي فأعجبني سمته وحسن روائه» 
فآثار مني الحسد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض» 
فقلت: أنت ابن أبي طالب! قال نعم. فبالغت في شتمه 
وشتم أبيه» فنظر إلي نظرة عاطف رءوف» ثم قال: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيه" 

Sy Ay sia E>‏ وَأغرض عَنٍ الْجَاهِلينَ 
ea 5! jae‏ اقرا 5 A‏ طَائفٌ 92 tess‏ 
كوا ذا هُمْ مُبْصِرُون4 «لاعراف. 0.100 

ثم قال لى thle ade‏ استغفر الله لي ولك 
اك لر الا اعاك ول Bascal‏ اراك ول 
استرشدتنا أرشدناك. فتوسم في الندم على ما فرط مني 


الدکتور محمد أردوغان» اسطنيول 5٠٠١‏ ص 57 
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سس مجتمع عصر السعادة 
505000 


ny oes يَغفرٌ الله‎ esa Astle يب‎ C8 ونان‎ 
(AY (یوسف»‎ ore ji 

ففهمت أنه علم أنني من المعارضين لأبيه» 

ثم سألني أمن أهل الشأم أنت؟ 

قلت نعم. 

فقال: شنشنة أعرفها من أخزم» حياك الله وبياك 
وعافاك. وآداك » انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض 
ا te‏ اشر th‏ إن عا الاك 

قال عصام: 

فضاقت علي الأرض بما رحبت» ووددت أنها 
tary che lag ily) aie Clad ob eg Catle‏ رن 
أحب إلي منه ومن أبيه. (انظر: eb ll‏ التفسيرء الأعراف» 199- 
yeh)‏ 

Ags اا لل سان الل لذلك‎ ota Yio 
ppl als تعالى في‎ 

Sash باي هي‎ SUEY Eas تشتوي‎ iV} 


Ort wees) Coens 25 iC Hae olay Se تب لذي‎ © 
SI SEE 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة مسس. 

لنتأمل هذه القصة كم هي معبرة وكم استفدنا منها 
من نتائج هامة وخاصة أن الأخلاق الحسنة نتائجها 
مباركة دائماً وأن كسب القلوب لا يكون إلا بالعفو 
والإحسان والأخلاق الإسلامية التي تؤثر Lab‏ كبيراً 
علد Tell‏ 

روي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات 
يوم بصحفة فيها مرقة حارة» وعنده أضياف فعثرت 
ف ت ال فة عله ا OF O page‏ 2 2ا 

فقالت الجارية: يا مولاي» افعل بمقتضى قوله: 

وَالْكَاظمينَ الْعَيْظ 4 (آل Ort alae‏ 

قال لها: قد فعلت. 

فقالت: اعمل Ley‏ بعده لوَالْعَافِينَ عن al‏ 

فقال: قد عفوت عنك. 

فقالت الجارية: إن الله Co‏ الْمُحْسَنِينَ 4. 


E E ied Ue Pele yor JI 


(Ve far gb al ل‎ 


© Bo في رواية أخرى أن السيد الذي كظم غيظه هو جعفر الصادق‎ ١ 


Ws 


حسسب. مجتمع عصر السعادة 
لقب الصادق الأمين انعكس على الصحابة 
بعد فتح مكة أعطى رسول الله BE‏ المؤلفة قلوبهم 
من غنائم غزوة حنين عطاءً وجزلاء انزعج شباب 
الأنصار ts‏ أجمعين فقالوا: يغفر الله لرسول Ul‏ يعطى 
a Be 520000 E w‏ 
القول رسول الله 4 قال: "ما حديث phy‏ عَنْكم؟" 
الأنصار اااي رسول الله يذ وكسوا 
لأنهم لا يقولون إلا صدقا. (انظر: مسلم» زكاق 11"4/ )1١59‏ 
يقول حضرة أنس ك واللّه ما كل ما نحدثكم عن 
رسول الله BE‏ سمعناه منه» ولكن لم يكن يكذب بعضنا 
(ee‏ (الهيثمي» Ve‏ ص [VOY‏ 1۹۰) 
حتى الأعداء يحسدونهم ويثقون بأخلاقهم الحسنى 
فهذا Sly Glade gil‏ يعد معركة ded‏ من Sasi ye‏ 
abl‏ با عم Cees Lal‏ قال عمر: اللهم ل وإنه 
ليسمع كلامك الآن» قال: أنت أصدق عندي من ابن 
قمعة ply‏ لقول ابن dad‏ لهم: إني قد قتلت محمدا. (انظر: 


@ ابن هشام» جا 200 الواقدي» جا TAT O‏ 


Ws 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة مسس. 

ا SE N‏ 
دن ped ogte Syd‏ قرول hte‏ مقلف OY‏ ايسان 
المنحير يعدمد على شخص ثقة أمين. 

جاء وفد من أهل اليمن إلى رسول الله BE‏ فقالوا: 
ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام والقرآن الكريم 
فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح ذه فقال 5: 

1 1 

"هذا أمينْ Me Woda‏ سلب ضس TT‏ 

هذه القصة تظهر أن الصفات الشخصية من الصدق 
والثقة التي في الفرد تكون طريقة لنيل التفات النبي يل إليه. 

الكرم والإيثار كرياح الرحمة المباركة 

الصحابة الكرام 4# الذين ربّاهم النبي BE‏ نالوا نصيباً 
كبيراً من كرمه وإيثاره. 

لم يكن أحد من أصحاب النبي بل ذو مقدرة إلا 
وقفها. (انظر: ابن قدامة» المغني» ج »٦‏ ص *) 


روى ابن حزم أن عبد الله بن عمر وحضرة فاطمة 
ويقية الصحابة 46 Lay‏ حال pele‏ أموالا O:‏ 


Ws 


ems‏ مجتمع عصر السعادة 

المدينة» oly‏ هذا أوضح وأشهر من الشمس ولا أحد إلا 
a‏ يحي مو لحو اراد 

لقد وهب BE‏ الإسلام الكبير خالد بن الوليد i‏ 
في سبيل الله كل دروعه hel‏ الحربية» قال ell‏ 2 

"all Jet في‎ oI iets حال‎ ay 
(VY البخاري» زكاة» 64 ۳۳ء جهاد $44 مسلم» الزكاة»‎ 

يروي لنا أبو الحجاج الفزاري: 

أن عبيد الله بن العباس خرج في سفر له» ومعه مولى 
له» حتى إذا كان في بعض الطريق» رفع لهما بيت أعرابي» 

ناك تقال لمر الام الى Eee)‏ کا ا اا 
وبتنا به؟! قال: فمضى» 

قال ران ل لله ا ee‏ ير ريات سه 
عبيد الله شخصية فريدة ذا وقار) فلما رآه الأعرابي أعظمه 

وقال» لإمرأته: لقد نزل بنا رجل شريف! وأنزله 
الأعرابي» ثم إن الأعرابي أتى امرأته 

فقال: هل من عشاء لضيفنا هذا؟ 

فقالت: لاء إلا هذه السويمة (الشاة) التي حياة ابنتك 


wo © 
Roe 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة مس 

قال: لا بد من ذبحها! 

الت اف انك ؟ 

قال: وإن! قال: ثم إنه أخذ الشاة والشفرة 

وجعل يقول: 

يا جارتي لا توقظي البنيه .. إن توقظيها تنتحب عليه 

ثم ذبح الشاة» bay‏ منها طعاماء ثم أتى به عبيد 
الله ومولاه» فعشاهما وعبيد الله يسمع كلام الأعرابي 
لإمرآته ومحاورتهماء فلما أصبح عبيد الله 

قال لمولاه: هل معك شيء؟ 

قال: نعم» خمسمائة دينار فضلت من نفقتنا. 

قال: ادفعها إلى الأعرابي. 

قال: سبحان الله! أتعطيه خمسمائة دينار وإنما ذبح 
لك شاة ثمن خمسة دراهم؟ 

قال: ويحك! والله لهو أسخى منا وأجود. إنما 
أعطيناه بعض ما نملك» وجاد هو علينا وآثرنا على مهجة 


نفسه وولده. 


قال: فبلغ ذلك معاوية» فقال: لله در عبيد الله! 
من أي بيضة خرج؟ ومن أي عش درج؟.فلقد أظهر لنا )@ 


Ws 


ems‏ مجتمع عصر السعادة 

di A WS att pis Cet GI ay abel alll dpe 
رک رين الاي اد الت يروت 4004 ج ما‎ tae sier| 
)٤۸ ٤-٤۸۳ FV ابن عساكرء تاريخ دمشق»‎ 

هذه القصة تلفت نظرنا ودقتنا وانتباهنا إلى أن عبيد 
الله كيه هو ابن عم رسول الله يك وأبوه العباس. 

سال مسكين السيدة BEALE‏ زوج النبي PIS‏ 
صائمة . وليس في بيتها إلا رغيف. 

فقالت لمولاة لها: أعطيها إياه. 

فقالت: لين لك ما تفطرين عل 

فقالت: أعطيها إياه. 

قالت: ففعلت. 

الخادمة تتابع القصة فتقول: فلما أمسينا أهدى لنا 
fal‏ كك أو إنسان. اما كان بهذي BLE old‏ وكفها. 

فقالت: كلي من هذا. هذا خير من قرصك (رغيفك). 

(الموطأء صدقة, ه/ 100( 

fsb SS‏ ار 
وعلى خوانه (مائدته) يتيم. (انظر: أبو نعیم ale‏ جداء ص ۲۹۹؛ 


)@ البخاري» الأدب المفرد» CVT‏ 
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الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة سس 

حضرة الحسن البصري كان قد عاصر الصحابة 
والتابعين يقول: لقد عهدت المسلمين» وإن الرجل 
SS‏ 
TS‏ 
جاركم جارکم» وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. 


(البخاريء الأدب المفرد» ج اء ص )۱١۹ /5١‏ 
اجتناب الإسراف 
ال ages‏ نان نان EN‏ 
"يجزئ من الوضوء مد» ومن الغسل صاع" 
فقال رجل: لا يجزتناء فقال: قد كان يجزئ من هو 
خير منك» wal at ST,‏ ال BE‏ ا 0 
يروي لنا كثير بن عبيد مولى أبي بكر وأخو عائشة 
يتنا من الرضاعة. دخلت على عائشة أم المؤمنين BE‏ 
فقالك: مك (الننظر في لار cm‏ خط ف 
فأمسكت» فقلت: يا أم المؤمنين! لو خرجت فأخبرتهم 
ee lo‏ 


قالت: أبصر شأنك (قل ما يحلو لك)؛ إنه لا جديد لمن 


@) (EV) co dad oa eg seed اا‎ GEST الا‎ 
eS 


الحياة الاجتماعية 


التعليم من أولويات الإسلام 

الصحابة الكرام te‏ كان شغلهم الشاغل التعلم والتعليم. 

رول الله ين نقد 2( td‏ الكتاية والقراءة بين 
المسلمين واستغل أية فرصة متاحة لهذه الغاية» ففي غزوة 
بدر مثلا جعل فداء الأسير أن بعلم عشرة من أطفال 
المسلمين القراءة والكتاية. 

وقد بنيت مدرسة لتعليم القراءة والكتابة وكان 
المعلمون إما من الأسرى أو من الصحابة» وقد دعبت 
هذه المدرسة CERI‏ وقد تم افتتاح عدة "LS‏ م 
المدينة المنورة في ذلك العصر. 

حول الصحابة الكرام # بيوتهم إلى كتاتيب. وعندما 
Beside cont SMAI ALI 9 (5 gl Jeena Seal‏ 
بعض بيوت المدينة ودعيت بدّور القراءء وبحسب الرواية 


\ انظر: أ.د.حيمد الله بين الإسلام» ج ١ء‏ ص١5 ١‏ 


۲ انظر: أ. شلبي» تاريخ التربية الإسلامية» القاهرة» 2١97٠‏ ص ٠۹-۳۸‏ 


LRP 
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vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
فإن الصحابي الجليل محرمة بن نوفل قد خصص بيته 
كاملا أو جزءً منه لتعليم القرآن» وكان الصحابي الجليل 
ge ol oy alll ae‏ 9 ل لت OT pl hey‏ 
وهذه Abily‏ بنت حيان من سبى هوازن» وهبها 
رسول الله BE‏ لعلي بن آي طالب 4 فعلمها شيتاً من 
القرآن. (انظر: ابن الأثيرء أسد الغابةج؛ ص5 ١٠؛‏ ابن حجر الإصابة» 157-5) 
الأمانة والذمة في التجارة لا مثيل لها 
من الصحابة الكرام a‏ جرير بن عبد الله ذه لما 
og ats of olf‏ ل ا رات tery Comet‏ 
الحصان كان أصيلاً ونال إعجاب جرير فرفع السعر بين 
ست مائة درهم وثمان Ble‏ درهم» وعندما ستل لماذا 
ECS‏ 
درهم؟ 
أجاب: لقد عاهدنا رسول الله على أن لا نحتال 
في الشراءء والبائع لا يعرف قيمة الحصان." 
١‏ انظر: الكتاني» التراتيب» ج HOT ge »١‏ ابن عبد البر» الإستيعاب» 


جاء ص۷٤‏ ۲؛ المقريزي» المواعظ. Yim‏ ص 717 مصر هك 
i‏ انظر: ابن حزم» المحلى» مصرء ۱۳۸۹ء ج4» £08 


الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة سس 


سيطر رسول الله # والخلفاء الراشدون في عصر 
السعادة على السوق التجاري وسدّوا كل منافذ الغعش 
والفحش والكسب غير المشروع» حتى أن رسول الله BE‏ 
منع التمركز في السوق واستملاك النقاط الهامة فيه حتى 
لا تتكون الامتيازات لبعضهم. وكذلك أمر بهدم خيمة 
البائع الذي WE‏ أوامر رسول BUI‏ وأسّس خيمة في 
السوق بعد أن منع رسول الله BE‏ ذلك.' 


في المؤاخاة ذاع صيتهم 

كان رسول الله يذ إذا فقد ال جل من asl go)‏ ثلا 
أيام سأل عنه فإن کان غائباً دعا له وإن كان شاهداً (الماكث 
في بیته) زاره وإن كان مريضا عاده» ودعا له بالشفاء." 

آخى رسول الله #5 بين المهاجرين الذين هاجروا 
من مكة وبين الأنصار من أهل المدينة» فالمهاجرون 
تركوا أعمالهم وأموالهم وممتلكاتهم في سبيل دينهم» 
وهاجروا إلى المدينةء هذا البذل العظيم في العطاء من 
المهاجرين قابَّله كرم الأنصار الجزيل. 


\ انظر: السمهودي الوفاء مصر Ve 1٤1۷‏ ص ٠‏ 5 5 
۲ انظر: همی چ ال ص ۳۷١١/۲۹٥‏ 
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vane‏ مجتمع عصر السعادة 
وذلك عندما طلبوا منهم الحضور إلى المدينة 
ومشاركتهم في التجارة والربح» اقترح الأنصار على 
رسول الله BE‏ أن يقسم الأراضي الزائدة بين المهاجرين 
ولم يكتفوا بذلك بل اقترحوا تقسيم بساتين النخل بينهم 
وبين إخوانهم المهاجرين» فقالت الأنصار SE oN‏ 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: "لا" 
فأشار عليه الأنصار أن يعمل المهاجرون في السقاية 
والحرث مقابل المشاركة في المحاصيل» فوافق نبينا 5ل 
على هذا الإقتراح ونال رضا جميع الحاضرين وقالوا: 
سما رو nko]‏ را االببخارى» رک 0/ (YTV‏ 
وعندما حل موسم الحصاد سارع الأنصار إلى 
جمع المحصول وتقسيمه إلى ثلثين وثلث وزادوا على 
الثلث جريد النخل حتى زاد عن حجم الثلثين» ثم 
طلبوا من المهاجرين أن يختاروا أحد هذين القسمين» 
طبعاً اختار المهاجرون القسم الذي يظهر أنه الأقل 
ليبقى للأنصار القسم الظاهر أنه أكبر» ولكنهم في 
الحقيقة أخذوا الحصة الكبرى من التمرء وأخذ الأنصار 
الحصة الصغرى وهو عكس الظاهر وبذلك نجحت 
خطة الأنصار في تفضيل المهاجرين على أنفسهم. ED‏ 


© المي جل ص :/ 0۲1 ) 
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الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة سس 


Gal gy od‏ ل الله عق على lat‏ أولا 
لتقسيم أراضي البحرين» ضخى الأنصار واستغنوا 

وقالوا: يا رسول الله #5 إما أن تقسمها ثلثين 
cp ele! ley‏ وثلنا si W‏ لا تعطينا فيا Ul‏ 
عندها قال رسول الله : 


ih CA و‎ ao Ce are Et os 

ey Oro ws =o FS E Gey O O08 Gi 

إما لاءفاصبرواحتى تلقونى. فإنه س بعدي اد 85 
ot‏ = د 2 


وني رواية اخرى: 
yc rs‏ عدي at‏ فَاصْبرُوا pis es‏ 
کک ل . (انظر: البخاري» مناقب الأنصار» ۸/ ۳۷۹۳/ )۳۷۹٤‏ 
في الحقيقة والواقع إن ما ظهر من الأنصار من 
أخلاقهم» وأنهم يفضلون إخوانهم على أنفسهم مع 
حاجتهم الشديدة إليه» لذلك فقد مدحهم الله تعالى في 
als‏ العزيز فقال: 
nS a rare O Pee ee‏ 3 3“ 
#وَالذِينَ UI 1955S‏ وَالإِيمَانَ من Se LS‏ 
oy ree WAL ina‏ ° 2 م ل قي 7 aan:‏ م2 ae‏ 
من Y3 re!) pe‏ في صدورهم حاجة مما 
Fa‏ يرون على اهم کان بهم خَصَاصَة ومن 
وق شح تفسه م اوك هم ۾ 3H gli‏ جَاووا © 


Ws 


vane‏ مجتمع عصر السعادة 
ie Dh oak eer nay or‏ م 
من بعدهم يقولون رَبنا اغفرٌ W‏ ولإخواننا الذين سَبّقونا 


Z 


BAY 


a Abs 31 de oF Moe 2 eee 
غلا للذينَ آمنوا ربا إنك‎ gb بالإيمّان وَلا تَجْعَل في‎ 
av 
)10-4 ton Cha) 5955 
وفي عصر السعادة تحلى المؤمنون كلهم م‎ 
الأخلاق وليس الأنصار فقطء لذلك فقد مدحهم الله‎ 
بينهم في‎ Bl تعالى' لمراعاتهم الأخوة التي أقامها‎ 
الجغير وار‎ 
الآخر ليقوم بتلبية حاجات العائلتين والدفاع عن المدينة."‎ 
وكم هو معبر قول حضرة علي ذيه عن قضاء‎ 
الحوائج» وهذا القول يعكس مفهوم الأخوة عنده فيقول:‎ 
((ما أدري أي النعمتين أعظم علي منة من ربي»‎ 
رجل بذل مصاص وجهه إلي فرآني موضعا لحاجته‎ 
أقضي‎ Os الله قضاءها أو يسره على يدي»‎ Gea 
tas لامرئ مسلم حاجة أحب إلي من ملء الأرض‎ 
)17١59/598 ص‎ Le المتقي»‎ de) وفضة)).‎ 


ا١4 ا سووة | الإتساؤه‎ ١ 


© ۲ انظر: علي کابارء تعامل محمد وي مع المشركين» اسطنبول ۱۹۸۷ء ص 40 ١‏ 
كم 


الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة سس 


وصى حضرة أنس ابن مالك 4 أولاده بتقوية روح 
الأخوة وزيادة المحبة بينهم فقال: («يا بني! تبادلوا بينكم؛ 
فإنه أود لما بينكم)) ار لساري os‏ ارف ye ola‏ ا 040( 

عن ابن عباس ce‏ أنه كان معتكفا في مسجد رسول 
الله 38 فأتاه رجل فسلم عليه» ثم جلس. 

فقال له ابن عباس: od L‏ اراك Les‏ حرينا. 

قال: نعم يا ابن عم رسول BEAU‏ لفلان علي حق» 
لاء وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. 

قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك. 

قال ان ایت 

قال: فانتقل ابن عباس < ثم خرج من المسجد. 

فقال له الر جل : أنسيت ما كنت فيه. 

قال: لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر 4 والعهد 
به قريب فدمعت عيناه» وهو يقول: 


orn 


fy pi EE BEY‏ فبا NE SS‏ من 
CASEI p05 epee po AIK‏ ا SUES‏ وه الله 


Bnet 2 2 is Oe, Bree bas ewe XZ‏ ی 


1 eee Zar 
© 1417 gee Nee ete OV 9/2 1.0) لاسي سين جهن م‎ BS) الخافقين‎ 
0 a 


سس مجتمع عصر السعادة 

يتحدث ابن عمر #اعن الأخوةفي ذلك الزمن فيقول: 

لقد أتى علينا زمان أو قال: حين وما أحد أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم» ثم الآن الدينار والدرهم أحب 
إلى أحدنا من أخيه المسلم» سمعت رسول الله كي يقول: 

7 ° و 

gS"‏ منْ جار متعلق بجاره 657 الْقيَامَة بول يا 
esi PTs rae 3ui 0 125‏ را" (انظر: البخاري» 
الأدب المفرد» ١١١؛‏ الهيثمي» ج١٠‏ . ص (YA0‏ 

الرقة واللطافة والظرافة هي السائدة 

مجتمع عصر السعادة مجتمع الرقة والظرافة واللطافة 
0 
يسيؤن إلى أحد ولا يجرحون مشاعر tol‏ خاصة فى أثناء 
الحج والإحرام» وبعد أن لبسوا ملابسه النقية الشديدة 
البياض نالوا حصة من لطافة الملائكة. 

في 00 حفظ ea‏ ار أنفسهم 
e‏ ا وكانوا يغضولن eee coe‏ 


Uy 


الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة سس 

واا الإحرام كانوا لا يصيدون ولا يدلون على 
مكان الصيذء لا بقطعون عشبا حتى أنهم كانوا لا يفون 
eed Gay heal ge Tat‏ لات عرز 
والإبتعاد عن الشبهات» وبهذا كانوا يشعرون في أعماق 
قلوبهم كم أنه من الضروري الإبتعاد عن كل أشكال 
الشبهات والحرام. وكانوا يعاملون كل المخلوقات 
ضمن شعور محبة المخلوقات من أجل الخالق ومعاملتها 
بالمرحمة والشفقة. لأجل هذا دقت قلوبهم وسمّت إلى 
القمة في اللطافة والظرافة حتى نالوا بشرى الإسلام وهي 
لظا ax Sly‏ فرك 

وصى النبي 5 برعاية الحيوانات ونظافتها من الغبار 
fe lees‏ والماعز فقال ك: 

cy saad gt SM‏ مُسَحُوا lai al)‏ من دَوَابٌ 
"ee‏ (انظر: الهيثمي» ج4» ص57/ (UY OY‏ 

dem ye Vite ar ul shee Gar‏ واللطاف 
المدهشة فقال: أتبت النبي $8 فأمر لي بذود ثم قال لي: 

"إّا رَجَْتَ إلى آهلك YA a ph‏ 


يَبطوا صُرُوءَ pel‏ (انظر: الهيشمي» جه ص 759/ (AY YY‏ © 
Co 3‏ 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
ete‏ ل ع ال Ue yy‏ 
أغصانها إلا في الحالات الضرورية فيمكن هر الشجرة 
برفق لإطعام الحيوانات فقال 85 
ABH YG ean‏ حمّى gy‏ الله يه وَلَكنْ 
بهش مشا "hag‏ (انظر: أبو داود» ج۲» ص‌۲۱۷/ ۲۰۳۹) 


wa! 


روى انو دعشم الجهني عن dul‏ عن جده أن رسول 

الله 8 نظر إلى أعرابي وهو يخبط على غنمه. فقال: 
ٿنوني بالأعرابي ولا تفزعوه". فلما جاء قال: 

"يا أعرابي» هش هشاً ولا تخبط خبطا". 

قال: فكأني أنظر إلى الخيط على صلعته. (انظر: ابن 
الأثير» أسد الغابة» بيروت» 60 ص/اه "/ 51578) 

لكل 
معاملة أن تتعامل باللطف والرحمة والظرافة. 

roll عن‎ Cel نال‎ 

"ما من نبت ينبت إلا ويحفه ملك موكل به حتى 
يحصده. فأيما امرئ وطئ ذلك النبت يلعنه ذلك الملك" 


© (انظر: علي المتقي» کنز» )٩۱۲۲ /۹۰ ٥ص Me‏ 
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الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة مم 
الحياء والعفة 
nA‏ آهل مجتمع عصر السعادة بالحياء والعفة 
واللطافة لذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز فيهم: 
ee ° pa 3 as 0 4° 585‏ 
ل ل ا ر اا ا 
ays 3 8‏ ل 
فرُوجهُمْ ذلك آزکی له إن الله خير با ضتغون. وَقل 


a و‎ ARR Ore ا‎ eo 2 Oy 7 og 
للمؤمنات يُغضضن من أبصارهن وَيحفظن فروجهن ولا‎ 
2 7 


220 3? 70 و‎ 2 Bea GY و‎ a oF 
بخمرهن على‎ Sn pes دين زينتهن إلا ما ظهرَ منها‎ 
ASI 2 

2 9 2 م es‏ 
وو (a‏ م 3 2 G ae‏ وو سه of‏ ¢ ال عه سس 
جيوبهن ولا يبد زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء 
os rt = “7‏ = 
oe ate A‏ ان 5 
بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى 
ie Z 2 E‏ 2 
re aie TT‏ 
إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسَائهن أو cele‏ 
2 


ow 2 Ses eine 7 2 7 3‏ 3 
أو التابعينَ ne‏ أولي SON‏ منَ SED‏ أو الطفل الذينَ لم 
G 3 of AQ he ae Be 6 (7°? isle pone‏ 2468 
يظهروا على عورات النسّاء ولا يَضرين بارجلهن ليعلم 
oh Bae‏ 2 8 2 ل 7 ant‏ ع کیہ اوه و ے 
ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون 


2 ° IG 7 
(Ts لعلکم تفْلحُونَ 4 ( الو‎ A 


سس مجتمع عصر السعادة 
حسب رواية عائشة WE‏ ل 
ons‏ لما أنزل الله JE 5p poe Gilg... PB‏ 
ee‏ € 0 نف ie‏ فاختمرن بها. 
ا Py em a‏ 
پروی عن صفية بنت شيبة BE‏ أنه عندما نزلت هذه 
الآيات الكريمة انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما 
أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» 
وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها 
المرحل فاعتجرت به» تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من 
als‏ فأصبحن وراء رسول الله #5 الصبح معتجرات» 
ols‏ على رووسهن OL SII‏ - وقد تغطين من رؤوسهن 
حتى أقدامهن - (ابن كثير» تفسير sll‏ 1( 
الإختلاط بين الرجال والنساء الغرباء في مجتمع 
عصر السعادة» فكرة دقيقة وحساسة. فقد تم وضع خطة 
لإجتناب الإختلاط في الحياة الإجتماعية فكانت هناك 
ا ا jn Lee tis‏ اماس كان 
بشكل معين ومنضبطء OY‏ الإسلام يريد سد باب 


© وسائل الفاحشة كما حرمها سابقاء هكذا الإسلام أغلق 


Ss 


الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة جس 
طرق الخطيئة بوضعه مسافة أمان بين الناس والفحشاء» عفا 
الإسلام النساء من صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لأنه يهتم 
بمنع الاختلاط وأخبر رسول الله 4 أن صلاة النساء في 
بيوتهن أفضل لهن من المساجد. 

قال لال د 

4106817 م ريق‎ aban) "Se قعر‎ ln مَسَاجِد‎ yee 
Peal) 2 Calle aul ب‎ 
Oe لكن بدون الإختلاط وفي صفوف خلفية خاصة‎ 

وبعد الصلاة كان النبي 5 ينتظر مدة بسيطة لعودة 
النساء إلى بيوتهنّ ثم يقوم ويتابعه الرجال وخاصة في 

«أن رسول الله ¥ كان يصلي الصبح بغلس» فينصرفن 
انار pe Y‏ فر من lll‏ أو ل اف شين 
EES‏ 

قال رسول الله 45 عن باب المسجد النبوي: 

فلم يدخل منه ابن عمر حتی مات. (انظر: أبوداوف )٥۷۱/۳‏ 


AVY /١575-175 انظر: البخاريء أذان»‎ ١ 


CLIP 
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vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

درك tell er lf cll‏ في" المكان 
المخصّص لهن» فلما فرغ نبي الله #5 من الخطبة والصلاة 
نزل» فأتى الا Se‏ (البخاري» العيدين» ۸-۷/ (ANN‏ 

خرج Bl‏ مرة من المسجد فرأى اختلاط 
الرجال بالنساء» فقال النبي 85 

556 الطريقَ‎ GET IS GI pt" 
"Sl airs 

Ghats إن نوها‎ ge عدار‎ Gaal A pall els 
COYVY /VVA-VAV بالجدار من لصوقها به. (أبو داوى الآدب»‎ 

وفي العهد الأموي وعندما رأت حضرة السيدة 
عائشة يا اختلاط الرجال بالنساء في المساجد» قالت: 

«لو أدرك رسول الله ي ما أحدث النساء لمنعهن 
كما ميف فياه بني إسرائيل) . (البخاري» (AI [VY IT‏ 

الوجوه المبتسمة 

سأل pated‏ حضرة سفيان بن عيينة المزاح هجنة؛ 
فقال: بل سنّة OV‏ رسول الله BB‏ قال: 

ت لأمزح ولا اقول الا الحو og GON‏ 


الآدب» القاهرة» €-( 


الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة سس 

المزاح: هو فكاهة مداعبة سنة لكن بدون جرح 
المشاعر وإيلام القلب والأحاسيس بل لجذب القلوب. 

يقول ابن القيم الجوزية: كان رسول الله 5 يمازح 
ويقول في مزاحه الحق» ويوري ولا يقول في as‏ 
ge « God‏ التي ودا ا 

كان الصحابة الكرام ذا إحساس مرهف وسرور 
وهم يعرفون جيداً كيف ومتى وأين يمزحون وكذلك هم 
حديون كانوا في رط واعتدال ذاقنا رن Bl BY!‏ 
والتفريط. قال بكر بن عبد الله: كان أصحاب النبي كلل 
يتبادحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. 
(انظر: البخاري» الأدب المفرد»جاء ص7١ (XAT /١‏ 

Sle E gy Belle ph UY ype‏ لفن 
الكرام : فقال: لم يكن أصحاب رسول الله BE‏ متحزقين 
(أي منقبضين)» ولا متماوتين (التخافت والتضاعف».» وكانوا 
يتناشدون الشعر في مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم» 
فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت 
حماليق عينيه (مايسوده الكحل من باطن أجفانها) كأنه 


مجنول .. (انظر: البخاري» الأدب المفرف جك ص09 5/ 000( 


LRP 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
قال ثابت ابن عبيك: 
ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم» ولا أفكه في 
بیته» من زيد بن ثابت. (انظر: البخاري, الأدب المفرده جاء ص (VAR [NY‏ 
نظر عمر 4 إلى أعرابى قد صلى صلاة خفيفة» فلما 
قضاهاء قال: اللهم زوجني بالحور العين؛ فقال عمر BS‏ 
دا Noe‏ اعات wal‏ رو اعظليت ار ال د 
الأرب في فنون الآدب» 8( 
يروي أبو بكر الثقفي أن الصحابة Be‏ كانوا يقرؤون 
قليلاً من القرآن by‏ لسر کا اک 
كان ابن عباس يقول لأصحابه إذا داموا في الدرس: 
أحمضوا أي ميلوا إلى الفكاهة» وهاتوا من أشعاركم, فإن 
النفس تمل كماتمل الأبدان؛ وبعدهايعود إلى درسه ويكرر 
هذا النظام وقت الحاجة إليه. ts: bi)‏ التراتيب» جلاء ص۳۷٠)‏ 
كان أبو الدرداء ede‏ إذا حدث حديثاً تبسم» فقالت 


el a> 9)‏ الدرداء: 


ee te Ue ey ile 


© إلا تبسم (انظر: أحمد» (Oe‏ ص ۱۹۹-۱۹۸/ (Y\VYY‏ 


Ws 


الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة panes‏ 
شخصية فكاهية حتى أقصى الحدود» مازح مرة عمته 
السيدة عائشة ا وهى على فراش الموت» 

فقال: يا أمه كيف تجدينك جعلت فداك؟ 

قالت: هو والله الموت» 

قال: فلا إذاً. 

فقالت: لا تدع هذا على حال» تعني: المزاح قر 


ابن سعد» A>‏ ص1 ۷) 


SX 


CLIP 


الخلاصة 


كان رسول الله # رحمة مهداة للبشرية والخلائق 
في الكون, أضاء GUT‏ العالم المظلمة» بتشريفه السامي 
والعالي. ظهر صباح السعادة الجديد المنتظر من البشرية» 
أنار القلوب» فتح البصائر والبصيرة» نقى سريان وسيلان 
الحياة المتكدر» وبفيض وبركة هذا النبي السامي BE‏ 
وصل العالم إلى الربيع الأبدي وأوصل الإنسانية إلى 
الشرف الحقيقي والنبالة والخير والإحسان والحق 
والمساواة. لقد phe‏ الإنسانية سر الحياة الخالدة الأبدية. 

تربى هذا النبي السامي في مجتمع أمي لكن بإنزال 
الكتاب العزيز عليه أضاء مكتبات العالم» وملا القلوب 
بالحكمة والأسرار والعلوم اللدنية» وبنزول هذا الكتاب 
المبارك بدأت المنابر والمحاريب والكراسي تعليم 
دروس حقيقة الحق سبحانه وتعالى» وهذا النبي نبي 
الرحمة 38 فصل لنا كتاب الكائنات الصامت وترجم ذكر 


وفسيحات الا المجووللة واا © 
SERS‏ 


سس مجتمع عصر السعادة 
صار نبي الرحمة 5 سلطان قصر المحبة في القلوب 
لأنه أوصل المجتمعات إلى lis‏ الإنسانية بعد أن 
عدا ر عات كموقمعات S| po‏ 
أظهر الله SB‏ من خلال شخصية رسول الله BE‏ 
الإنسان الكامل الذي أراده الإسلام وجعله قدوة حسنة 
وأسوة لكافة البشرية» وبلغهم أن حسن الأخلاق إنما 
يكون بالمعاملات DEM‏ التي رضي عنها وأوصلها 
عن طريق كلام رسوله المبارك وتطبيقه. 
تقول السيدة عائشة WE‏ جواباً لمن سألها كيف كان 
ge‏ النبي Pag‏ “كان خلقه OL wl‏ (نظر: مسلم المسافرين» )٠۳۹‏ 
بعد رسول الله يلك وببحق تفسيراً عملياً وفعليا للقرآن 
الكريم الذي أنزل على قلبه الصافي الشريف. JS‏ حالاته 
وحركاته» وطوال عمره المبارك وكأنه قرآن حي. لذلك 
كرم الله تعالى نبيه واصفاً ob)‏ بالخلق العظيم حيث يقول: 
ون لَك لأَجْرًا عَبْرَ مَمتُون. Shy‏ لَعَلى gE‏ 
عَظيم # gla)‏ 4-1( فك ش 
eae Ne SS‏ 


© ومتابعوه من الصحابة الكرام والأولياء» أدرك المؤمنون 


Ws 


الخلاصة س 
أهمية المتابعة لرسول الله يك حتى أنهم تحلوا BIEL‏ 
حميدة اتناسب شرف الإنسانية وعفتها. 

نال الصحابة الكرام 6ه شرف مدح الله تعالى لهم 
OY‏ قلوبهم شغفت بمحبة رسول الله BB‏ وطاعته في كل 
الخصوصيات» وتحلوا بأخلاق سيد البشر كلك 

يقول الله تعالى مادحاً إياه في كتابه العزيز: 

لوَالسَابُِونَ لون من NANG Sp pA‏ وَالذينَ 
oooy‏ 


Ce‏ م 


ots‏ تجري WE NI GS‏ فيه ادا ذلك الور 
الْعَظيم 4 (التوبت 0٠٠١‏ 

لا يمكننا أن نكون من جيل الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم ولكننا نستطيع أن ننال رضاء الله BB‏ بكوننا 
مؤمنين متابعين لهم ومن الذين وصفتهم الآيات: 

8 -وَالَذِينَ انم بعُوهُمْ بإخسآن. .. Or ay‏ 

وهكذا فإن إمكانية المتابعة باقية ومستمرة طول 


© Cie 


LIL 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 

أولياء الله تعالى والذين جاؤوا بعد الصحابة الكرام 
في العصور التالية عكسوا لنا أخلاق رسول الله SE‏ لذلك 
pple y Mee ogy alll Op‏ ل ل co SE tae‏ 
aks‏ رار عنهم: 

ESV EGET 
ولهذه المكانة السامية التي خصّهم الله بها فقد وجب‎ 
الإلهى‎ Deval من هذا‎ Leva دان‎ ge علدا كاري‎ 
»۲ يرون درنس‎ GAG ...ا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ‎ 

إذن الصحابة الكرام be‏ والأولياء أخذوا حصة من 
شخصية رسول الله 5 المباركة وبطريقة لائقة ومناسبة 
وفنوا فيه» لذلك انعكست عليهم جمالياته في كل 
المعاملات والحركات طول حياتهم» هذه المعاملات 
تعتبر نماذج الفضيلة المنعكسة من الأخلاق الحميدة 
BE No gm gall 5 gS‏ 

te (els‏ الجماليات فهي انعكاس منه BB‏ ولا 
تتفتح زهرة في هذا العالم إلا بنوره الذي هو سبب 
وجودناء وهو البرعم الإلهي المكون من نور تام لا يذبل 


© بمرور الأيام بل يزداد نضارة وحيوية. 


Uy 


022 Coe 
تماماً‎ BB أن نمل قلوبنا بمحبته‎ BB علينا كأمة النبي‎ 
مثل محبة الصحابة والتابعين #: الذين تربوا في حلقات‎ 

درسه وأن نسعى لتحصيل أخلاقه السامية العالية. 

وعلينا أن نحيا في هذه الحياة الدنيا لإظهار جماليات 
HB Lp)‏ را ا ال الل ليم 
ولن تذبل بالرغم من مرور العصور والأزمنة. 

نحن أمة محمد ي فخر الكائنات؛ هذا شرف 
وسرور لناء وعلينا أن نتحلى بالأخلاق الملائمة لهذا 
n‏ 

نشكر الله كلك Se ob‏ وتفضل علينا نحن العاجزين 
بأن جعلنا مجان وبدون أن نبذل أية جهد من أمة سيدنا 
الحبيب الأكرم 5 وهذا لطف من الله بناء وحتى نؤدي 
حقيقة هذا اللطف. وحتى نتشرف بلفظ إخواني فعلينا 
التمسك بالسنة السنية والتحلي بالأخلاق الحميدة. 

في الحقيقة لا يمكننا الإحاطة بسيدنا فخر الكائنات 
يه وأخلاقه. Ha‏ خارق للعادات متميز عن الخلق. 
وهذا العالم الصغير لا يكفي لإيضاح وإظهار حقيقة 
ba.‏ نر Vl is Bae Su‏ بك OG‏ 


Ws 


vanes‏ مجتمع عصر السعادة 
الزاخر أن يتسع في كأس الماء. 

شرحنا هذا لنفهم حقيقة عصر السعادة ما هو إلا 
ذرات صغيرة انعكست من جمالياته الفائقة الحدود إلى 
jab sto]‏ 

يا رب اجعل by gla‏ ها وحصة من BIEN‏ 
العالية لرسول الله الأكرم وروحانيته ols‏ قلوبنا 
بالإنصات العميق إلى الأفئدة المباركة التي تقول فداك 
أمي وأبي ونفسي يا رسول الله 45 ...آمين! 


د 


CLIP 


المحتويات 


المقدمة O O E OGG‏ 
مجتمع عصر السعادة E eee Meta‏ 
اعتقادات أهل الجاهلية انحدرت بالناس إلى أسفل سافلين ET‏ 
تركوا العبادات والمعاملات مُقابل المصالح الدنيوية ٠١١......‏ 
الأوصاف الأخلاقية حية مع ابتعادها عن الأصل iy See‏ 
إنسان عصر السعادة معجزة النبي #5 الكبرى MG, See eae‏ 
ay I‏ على المكارم والمثل O O N‏ 
ماذا تلقى الصحابة الكرام من سيدنا رسول الله كل 0 
انتشر الإسلام بسرعة الفجر عند الصباح VT‏ 
التعمق في الأحاسيس والمشاعر OD‏ 
الانسجام والتناسق في مهام العقل والقلب EE O‏ 
Bc ei estes hace. er Se aa en re Sem ee sel‏ 
التبليغ متعة MO‏ 
الاعتصام بالقرآن 18 210 


إعجاب الإنسانية بهم ا GY‏ 
الأخلاق الإسلامية ليست نظرية بل تطبيقه AO‏ 
مشاعر الإيمان في مجتمع عصر السعادة NM‏ 
المبادرة للدخول في الإسلام O eterna era eee‏ 
التضحية في سبيل الإيمان yT‏ يك 
الهجرة والجهاد من أجل الإيمان CN ee a oar aes‏ 
وجدالعبادةفي مجتمع عصر السعادة er ete as‏ 
art tigen eo gl de Gaul‏ د 
الصلاة نور أعينهم ean nes re‏ ل ZG ere te‏ 
المثابرة على الجماعة AO‏ ا VN Par‏ 
المتعة في تأدية الزكاة Vo ny‏ 
الإنفاق والصدقة في محور حياتهم hana arose‏ ا 
الصيام لا مثيل له 0098 
التفاني بالحج والعمرة NE E‏ 
تحصيل القرآن والحديث الشريف E tnd a te‏ 
الشفاء والمعافاة ببركة القرآن الكريم 5 
jaa‏ با سار ا 0 
العبادة شغلهم الشاغل a AE‏ 
المسارعون إلى الخيرات والفضائل N OU E ren Bete?‏ 
© اقتفاء أثر السنة السنية خطوة خطوة VT‏ 


CLIP 


المحتويات مس 


الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة e‏ 
التواضع في ذروته 199 SEE‏ 


الكرم والإيثاركرياح الرحمةالمباركة er‏ 
اجتناب الإسراف een enact‏ ا 


الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة ene:‏ 


التعليم من أولويات الإسلام EDETE eae ean‏ 
الأمانة والذمة في التجارة لا مثيل لها eee eee‏ ل 0 


LRP 


دار الأرقم 
للنشريات والمطبوعات 
مكنكم الآن خميل 200 من الكتب الأسلامية ب 23 لغة عالمية 

على الحاسوب والأيفون وآيباد وكيندل من الإنترنت مجاناً 
عربي- إنجليزي - فرنسي - الماني - إسباني- إيطالي - روسي - برتغالي - صيني 
ج هنغاري = أوكراني - طاجيكي - آلباني - تتري - ٤ - Sash - coll‏ 

-كازعي = جورجي - بشكير - أوغوز --قرقيزي - أخازكي 
ما عليك الآن Y]‏ أن تكون مشترك في خدمة الإنترنت ولديك الماتف النقال أو 
الأيباد أو الحاسوب الشخصى للدخول إلى مواقعنا البينة أدناه وتحميل الكتب le‏ 


TT‏ حسب الطرق الموضحة أدناه 


ما عليك إلا الدخول على الموقع WWww.smashwords.com‏ واكتب كلمة 
3 في البحث ما يتيح لك زيارة موقع جميع كتب دار النشر (دار الأرقم) وخميل 
أي كتاب تختاره مجاناً 

لتحميل الكتب في الآيباد iPad‏ 

ما عليك إأ البحث عن iTunes‏ في الحاسوب ومن خلال App Store‏ اكتب كلمة 
7 في البحث ما يتيح لك زيارة موقع جميع كتب دار النشر (دار الأرقم) وخميل 
أي كتاب تختاره مجاناً 

لتحميل الكتب في الآيفون iPhone‏ 

ما عليك إلأ البحث عن iTunes‏ في الحاسوب ومن خلال App Store‏ اكتب كلمة 
Erkam‏ في البحث ما يتيح لك زيارة موقع جميع كتب دار النشر (دار الأرقم) وخميل 
أي كتاب تختاره مجاناً 


دار الأرقم 


الشخصية المثالية التفكرفي الكون 
محمد رسول الله 2 والإنسان والقرآن 


سلسلة الأنبياء ١٠‏ سلسلة الأنبياء - ١‏ الأنفاس الأخيرة سلطان العارفين 
كتاب مدرسي 
memes‏ 7 
ig ‘hs‏ 
Si‏ 08 
Baynes ecg,‏ مائة سؤال وجواب ديني العظيم ١‏ ديني العظيم ۲ 
مع حكايات للصغار على المذهب الماكي على المذهب الماكي 
عم 
السور الختارة جزء عم تعليم عروف الهجاء الميزاب الذهبي 
من القرآن الكرم الخط العثماني ألتون أولوك 


الشافعي 


ll ERKAM 


YAYIN VE SANAYÎ MAMULLERI A.Ş 


» Adres : Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. No: 117/2-C Başakşehir / ISTANBUL 
Tel : (+90 212) 671 07 00 (Pbx) Faks : (+90 212) 671 07 17 
E-mail: info@worldpublishings.com Web site : http:/Avww.islamicpublishing.net 


بدار:الأرقم 
للذ cle‏ دلاط وجات 
an —'‏ لا , ا ها | 9 


مكنكم الآن ميل 141 IIT‏ با 


كتب اسلامية بلغات مختلفة وبصيغة بي دي اف 01م 
جاهزة للتحميل من موقع www.islamicpublishing.net‏ 
تستطيع الآن طباعة النسخ على صيغة pdf‏ او خميلها على الحاسوب 
وارسالها لاصدقائك عبر البريد الالكتروني 
يمكنك أيضا قراءة الكتب بزيارة الموقع من خلال آي باد iPad‏ أو أجهزة آي فون iPhone‏ 
حملتنا الترويجية للتحميل الجاني لمدة سنة فقط. 
للحصول على نسخة مجانية بصيغة بي دي اف 01م من أي CLS LS‏ فقط لزيارة 
موقع الويب www. islamicpublishing.net‏ 
بالنقر على زر «دليل المطبوعات نش», واختيار اللغة المناسبة. 


العربية- الفرنسية - الألمانية - الاسبانية - الايطالية - الروسية - الإجليزية - البرتغالية - الصينية 


الصينية التقليدية- الهنغارية - الأوكرانية - الطاجيكية - الالبانية - التتار قازان - تتار القرم البلغارية 
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